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الا یل ێل التكاذ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
مقَدمہ الشارح 


الحمد لل نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده رسوله» صلی الله عليه» وعلى 
آله» وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: فهذا تعليق مختصر على كتاب (لْمْعَةِ الاعْتِمَادِ) الذي ألفه أبو محمد عبد الله 
بن أحمد بن قدامة المقدسی المولود في شعبان سنة ٥٤٤ھ‏ بقرية من أعمال نابلس؛ 
المتوفى يوم عيد الفطر سنة ٦٦٥ھ‏ بدمشق رحمه الله. 

وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زيدة العقيدة؛ ۶9 0 
دراسته في مطلع القسم الثانوي في المعاهد في السنة الأولى منه ليكون ركيزة يعتمد 
عليها في هذه المرحلة؛ ونظرًا لأهمية الكتاب موضوعًاء ومنهجًاء وعدم وجود شرح له 
فقد عقدت العزم - مستعيئًا بالله مستلهمًا منه الصواب في القصد والعمل - على أن 
أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه» وتبين موارده» وتبرز فوائده. 

والله أرجو أن لا يكلني إلى نفسي طرفة عین؛ وأن يمدني بروح من عنده» وتوفیق؛ 
وأن یجعل عملي مباركا ونافعًا إنه جواد كريم. ۱ 

وقبل الدخول في صميم الکتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء الله 
وصفاته. 


ا ا کا فان ولج 7 لو لادی انارت 


القاعدة الأولى 


«في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنت . 
في أسماء الله وصماته» 


الواجب في نصوص الکتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير؛ لأن 
لله أنزل القرآن بلسان عربي مبين» والنبي ول يتكلم باللسان العربي؛ فوجب إبقاء دلالة 
كلام ال وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسانء ولأن تغييرها عن ظاهرها 
قول على الله بلا علم؛ وهو حرام لقوله تعالى: # قل نما حرم رق الْموكسٌ ما ظھر هاما 
بعلن آلا م وال بطر ال ون يک تو مال برل ہوہ سلطا وان توأ عل لهم 22121 4 
(الأعراف:٣٣]‏ 

مثال ذلك قوله تعالی: بل يداه مبسوطتان ينفِقكيِفَ یکا 4 [المائدة:14] فان ظاهر الآية أن 
لله يدين حقيقيتين» فيجب إثبات ذلك له. 

فإذا قال قائل: المراد بهما القوة. 

قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره؛ فلا يجوز القول به؛ لأنه قول على الله بلا 
علم. 
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اذ تل ا تاذ 


القاعدة الثانية 
«في أسماء الله» 


وتحت هذه القاعدة فروع: 
8 الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى: أي: بالغة في الحسن غايته؛ لأنها متضمنة 
لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه قال الله تعالى: وير الأساة كلسي » 
[الأعراف: ۱۸۰]. 

مثال ذلك: لاحم فهو اسم من أسماء الله تعالى» دال على صفة عظيمة هي 
الرحمة الواسعة. ار وس أنه ليس من أسماء الله: «الدهر»؛ لأنه لا يتضمن معنى 
يبلغ غاية الحسن» فأما قوله كله: «لا تَسَيُوا الدّهْرَ فَإنَّ الله هو اللھزا''' فمعناه: مالك 
الدهر المتصرف فيه؛ بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: (ِيّدِي الڈمڑ اوت 
اليل وَالتهَاتم9؟. 
# الفرع الثاني: أسماء الله غير محصورة بعدد معين؛ لقوله ئة في الحديث المشهور: 
«أَسْأَنّكَ اللَّهْمَ بل اشم هُوَ لَك سَمْيِتَ به نفك ٠‏ أو اَل في كِتَابِكَ» أؤ عَلَّمتَُ أَحَذَا 
مِنْ خَلْقِكَ » أو استَأئَوِتَ به فی عِلم اليب نكف“ وما استأثر الله به في علم الغيب 
عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. 

والجمع نين هذا وين قوله في ایت صصح : إن لله شعة وَيَسْعِينَ اشمًا مَنْ 
أخْصَاهًا دَخَلَ الجَنّةه'»: أن معنى هذا الحديث: إن من أسماء الله تسعة وتسعين اسما 
من أحصاها دخل الجنة. 

ولیس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم 
أعددتها للصدقة. فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. 


.)۲۲٢٢( أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: (48575)» .)۷٤۹۱(‏ 

(۳) صحیح: أخرجه أحمد »)۳۷١ ٤(‏ وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۸۲۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري: »)511١(‏ ومسلم: (۲۱۷۷))ء وابن ماجه: (۳۸۱۰)۔. 


ناب کان مواد لهؤي ات تل ا تاذ 
8 الفرع الفالة: أسماء الله لا تثبت بالعقل: > وإنما تثبت بالشرع فهي توقيفية» یتوقف 
اوغا اا فن شرع فلا يزاد تھا رلا ينقض)» لأن العقل لا يمكنه إدراك ما 
يستحقه تعالى من الأسماء» فوجب الوقوف في ذلك على الشرع؛ ولأن تسميته بما لم 
يسم به نفسه» أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالی؛ فوجب سلوك الأدب في 
ذلك. 
7 افرع الرابع: كل اسم من أسماء لله فإنه يدل على ذات اش وعلى الصفة التي 
تضمنهاء وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعدیّاء ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات 

ذلك كله. 

مثال ذلك في غير المتعدي: : «العظيم' فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسمًا من 
أسماء الله دالا على ذاته تعالى» > وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. 

ومثال ذلك في المتعدي: : «الرحمن»» فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسمًا من 
أسماء الله دالا على ذاته تعالى» وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة وعلى ما 
ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. 


EE E 


القاعدة التالته 
«في صفات الله» وتحتها فروع أيضا 


8 الفرع الأول: صفات الله كلها علياء صفات كمال ومدح» ليس فيها نقص بوجه من 
الوجوه كالحياة» والعلم» والقدرة» والسمع؛ والبصرء والحكمة» والرحمة؛ والعلو وغير 
ذلك» لقوله تعالى: #وََه ألْمَتَلُ ال۹ [النحل:٠٠]‏ ولأن الرب كامل فوجب كمال 
صفاته. 

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهى ممتنعة فى حقه كالموت والجھل؛ 
والعجزة والصمم» والعمى» ونخو ذلك» لأنه سہحانہ عاقب الواصفین له بالتقض: وئزة 
نفسه عما يصفونه به من النقائص» ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصًا لمنافاة النقص 
للربوبية. 

وإذا كانت الصفة كمال من وجه» ونقصًا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه 
على سبيل الإطلاق» بل لابد من التفصيل فتثبت لله في الحال التي تكون كمالاء 
وتمتنع عليه في الحال التي تكون نقضا کالمکر؛ والکید والخداع ونحوها فهذه 
الصفات تكون كمال إذا كانت في مقابلة مثلها؛ لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز 
عن مقابلة عدوه بمثل فعله» وتكون نقصًا في غير هذه الحال فتثبت لله في الحال 
الأولى دون الثانية؛ قال الله تعالى: ویکوت وی اله وار انكر 4 
[الأتفال:۳۰) ل یدود کد ا وَأَيِدكدا € [الطارق:11]. ن لْمَتفِقِينَ دعوت الله وهو 
خَديِهُم # [الساء:٠٠].‏ إلى غير ذلك. 

فإذا قیل: هل يوصف الله بالمكر مثلا؟ 

فلا تقل: نعم؛ ولا تقل: لاء ولكن قل: هو ماكر بمن يستحق ذلكء والله أعلم. , ٠‏ 
8 الفرع الثاني: صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية؛ وسلبية: 

فالثبوتية: ما أثبتها الله لنفسه كالحياة» والعلم» والقدرة» ويجب إثباتها لله على الوجه 
اللائق به؛ لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. 


a‏ 2 سر e ٢2۱۱۸۷‏ 24 ا ص 
ان ج بل ال اتاد اي عاج اذیا ]اتل ااذ 
والسلبية: هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم» فیجب نفيها عن الله؛ لأن الله نفاها 
عن نفسه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل؛ لأن النفى لا يكون 


ر صرح و e‏ 


مثال ذلك: قوله تعالی: #ولایظلم ريك أَحدًا € [الکہیف:٤:٥].‏ 

۔ فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. 
# الفرع الثالث: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية» وفعلية. 

فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر. 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على 
العرش؛ والمجيء. 

وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتیة 
لأن الله لم يزل ولا یزال متكلمًا وباعتبار آحاد الکلام صفة فعلية» لأن الكلام متعلق 
بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء. 
85 الفرع الرابع: كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة: 

السؤال الأول: هل هي حقيقية؟ ولماذا؟ 

السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها؟ ولماذا؟ 

السؤال الثالث: هل تمائل صفات المخلوقين؟ ولماذا؟ 

فجواب السؤال الأول: نعم حقيقية» لأن الأصل في الكلام الحقيقة؛ فلا يعدل عنها 
إلا بدليل صحيح يمنع منها. 
وجواب الثاني: لا يجوز تکییفھا لقوله تعالى: ولا مبطو تبه عا 4 [طه:١٠1]‏ 

۔ ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. 

وجواب الثالث: لا تمائل صفات المخلوقین لقوله تعالى: ایی كدو می 
وهو ألسَمِيعٌ لص 4 [الشوری:١١]ء‏ ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا 
يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. 

والفرق بين التمثيل والتكييف: 

أن التمثيل: ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل. 


لی موی پل ڪان الا اذيك تل اشن 


والتكييف: ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بممائل. 
مثال التمثيل: أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان. 
ومثال التکییف: أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا 


يجوز هذا التخيل. 


EEE 


القاعدة الرابعة 
«فيما نرد به على المعطلين» 


المعطلة هم الذين ینکرون شيئًا من أسماء اللہ أو صفاته» ويحرفون النصوص عن 
ظاهرهاء ويقال لهم «المؤولة»؛ والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول: إن قولهم 
خلاف ظاهر النصوص؛ وخلاف طريقة السلف» ہي سفت ؛ وربما يكون 
في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. 


ERE 


ےا 
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222 جات‎ 


ج «لمعة الاعتقاد» ا 
رہ 


«اللمعة» تطلق في اللغة على معانٍ منها: البلغة من العیش؛ وهذا المعنى أنسب 
معنى لموضوع هذا الكتاب» فمعنى لمعة الاعتقاد هنا: البلغة من الاعتقاد الصحيح 
المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. والاعتقاد: الحكم 801 الجازم» فإن 

طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. 

ما تضمنته خطبة الكتاب 
تضمنت خطبة المؤلف في هذا الکتاب ما يأتي: 

-١‏ البداءة بالبسملة» اقتداء بكتاب الله العظيم» واتباعًا لسنة رسول اللہ به ومعنى 
ماك يَف اكير 4: أي أفعل الشيء مستعيئًا ومتبركًا بكل اسم من أسماء الله 
تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة. ومعنى ات4 المألوه أي المعبود حبًا وتعظيمًا 
وتألهًا وشوقاء و آَم 4 ذو الرحمة الواسعة» و لكي 4 الموصل رحمته من 
شاء من خلقه» فالفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار کون الرحمة وصمًا 
له» والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه. 

-٢‏ الثناء عل الله بالحمد؛ والحمد: ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع 
المحبة له والتعظيم. 

*- أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان» أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة 
ويعبد بكل بقعة. 

ڈوو وی جو ساس سے وإحاطته حيث لا يلهيه 
قرع اس 

م_- کرس کا ر غو کل ےل مان كمال اة من ج اعد 

- تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد» وذلك لكمال غناه. 


۷- تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد» فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة 
عدد ومال. 
۸۔ عظمة الله فوق ما یتصورہ بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلًا ولا ت تتوهم القلوب له 


کا ےی NAAN FE‏ یہ میں ےب5 

ا ضا ت لكا تاد ےاد اھ الاذی اع سيدلا ركاذ 
صورة؛ لأن الله ایی کو َء وهو سمخ اَلَو 4 [الشورى:١1].‏ 

- 9- اختصاص الله بالأسماء الحسنی والصفات العلى. 

۰ استواء الله على عرشه: وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. 


-١‏ سعة علمه؛ وقوة قھر وحكمه وأن الخلق لا يحيطون به علمًا لقصور إدراكهم 
عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. 


تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها: 

تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: 

فالواضح: ما اتضح لفظه ومعناه» فيجب الإيمان به لفظاء وإثبات معناه حقا بلا رد 
ولا تأويل» ولا تشبيه ولا تمثيل؛ لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به» وتلقيه بالقبول 
والتسلیم. 

وأما المشكل: فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته» أو قصر في فهم قارئه» 
فیجب إثبات لفظه لورود الشرع به» والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا 
يمكن الحكم عليه؛ فنرد علمه إلى الله ورسوله. 

وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين: 
الطريقة الأولى: طريقة الراسخين في العلم الذين آمنڑا بالمحكم والمتشابه وقالوا: 
ون ند 4 لال عمران:۷]؛ وترکوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته 
والإحاطة به» تعظيمًا لله ورسوله وتأدبًا مع النصوص الشرعية» وهم الذين أثنى الله 
عليهم بقوله: وا سخونَ ف العام یعولونَ “امنا بوء کل ون عند رين [آل عمران:۷]. 

الطريقة الثانية: طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبًا للفتنة وصدًا للناس عن 
دينهم وعن طريقة السلف الصالح؛ فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى 
ما يريده الله ورسوله» وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعضء وحاولوا الطعن 
في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتهاء 


لو[ ڪال ایل تل ا2کاذ 
وهؤلاء هم الذين ا اللہ بقوله: 227 الد في فلوبھم ریغ تيعون ما به مه ین اي تو 


مم رو 


اکا نيكم اريإ 4 لال عران۷ا 


# تحرير القول 2 النصوص من حيث الوضوح والإشكال: ا 

ص99 ي ی 
العلم والفھم؛ > فقد يكون مشكلًا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر 
والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناہ. ش 

أما من حيث واقع النصوص الشرعیة فليس فيها بحمد الله ما هو مُشْكَل لا يعرف 
کے رہ رت رت 0 وصف القرآن بأنه نور 
مبین؛ وبيان للناس» وفرقان» وأنه أنزله تبيانًا لكل شيء؛ وهدى ورحمة» وهذا يقتضي 
أن لا يكون في النصوص ما هو مشکل بحسب الواقع بحيث لا یمن أحدٌ من الأمة 
معرفة معناه. 
8 معنى الردء والتأويل؛ والتشبیه والتمثيل» وحكم كل منها: 

الرد: التكذيب والإنكار؛ مثل أن يقول قائل: ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازاء وهو 
كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. 

والتأويل: التفسير والمراد به هنا: تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها 
ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 

وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن 
تأويله» فهذا معفو عنه لأن هذا منتهى وسعہ؛ وقد قال الله تعالى: لا يكل اش تنا 
إِلَاوْسَعَهَا 4 [البقرۃ:٦۲۸].‏ 

الثاني: أن يكون صادرًا عن هوى وتعصبء وله وجه في اللغة العربية فهو فسق 
ولیس بكفر إلا أن يتضمن نقضا أو عيبًا في حق الله فيكون كفرًا. 

القسم الثالث: :أن بكرن أصلازا عن بعوى وتعصيه وايش ہے اللغة العربية' 
فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. 

والتشبيه: إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات» وهو كفر؛ لأنه من 


0 
SELE 


110111111110 

والتمثيل: إثبات ممائل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات» وهو کفر؛ لأنه من 
الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالی: کاس كُمِمْلوء کرت 4 ا 

ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. 

والفرق بين التمثيل والتشبيه: 

أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه. 
# ما تضمنه كلام الإمام أحمد 2 أحاديث النزول وشبهها: 

تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي: 

-١‏ وجوب الإيمان والتصديق ہما جاء عن رسول الله ي من أحاديث الصفات من 
غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. 

-١‏ أنه لا كيف ولا معنى أي لا نكيف هذه الصفات؛ لن تكييفها ممتنع لما سبق» 
ولیس مراده أن لا كيفية لصفاته؛ لأن صفاته ثابتة حقّاء وکل شيء ثابت فلابد له من 
كيفية» لکن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. 

وقوله: ولا معنى أي: لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل 
وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا 
ثابت» ويدل على هذا قوله: «ولا نرد شيئًا منھاء ونصفه ہما وصف به نفسه؛ ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شُبَعَتْ» ولا نعلم كيفية كنه ذلك». فإن نفيه لرد شيء منهاء 
ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. 

*- وجوب الإيمان بالقرآن كله محکمه» وهو ما اتضح معناه» ومتشابهه وهو ما 
أشكل معناه؛ فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه» فإن لم يتضح وجب الإيمان به 


لفظاء وتفويض معناه إلى الله تعالى. 
6 ما تضمنه كلام الإمام الشافعي: 

تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي: 

-١‏ الإيمان بما جاء عن الله تعالى فى كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة 
ولا نقصء ولا تحريف. 


اجا 


2 


ER 


-١‏ الإيمان ہما جاء به عن رسول الله َيه فی سنة رسول الله كله على ما أرادہ: 
رسول الله ي3 من غير زيادة ولا نقص ولا نت 

وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل» وأهل التمثيل؛ لأن كل واحد منهم لم يؤمن 
بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل نقصواء وأهل التمثيل 
زادوا. 
#© طريق السلف الذي درجوا عليه 2 الصفات: 

الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله 
تعالی في كتاب الله وسنة رسوله كَل من غير تَعَوُْضٍ لتأويله بما لا يت يتفق مع مراد الله 
ورسوله. 

والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله گل عَليکُم ِسْنَتِي وَسنَةِ الحْلمَاء و الوَاشِدِينَ 
اهتين من بَعْلِي) عَضُوا عَليْهَا بِالنّوَاجِلٍ وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَناتِ الأمُور فَإِنَ کل مُخد مُحْدَثٍَ 
بلْعَةُ وَكُلّ ِذْعَةٍ ضَلَالَة). ووأ مه وأبو داود» والترمذي وقال: حسن صحیح 
وصححه الألباني زا۳۳2 

السنة والبدعة وحكم كل منها: 

السنة لغة: «الطريقة»). 

واصطلاحًا: «ما كان عليه النبي يي وأصحابه من عقيدة أو عمل). 
واتباع السنة واجب لقوله تعالی: « لد کان لك فى رسول الو سوه حسم لس کان برجو ال 


الوم اکر [الأحزاب:٠۲]‏ 
. وقوله مل 0 عَلَيْكُم بسَئْتي وك الْخَلفَاء الْوَاشْدِينَ الَهْدِيْنَ من بَعْدِي؛ ا 
عَليْهَا لاجد 


والبدعة لغة: «الشىء المستحدث). 
. واصطلاحًا: اما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي گلا وأصحابه من 
عقيدة أو عمل). 

وهي حرام لقوله تعالی: # سكاف ار 


. )٤٥( ۱۲۷)ء وأبو داودء (۷٤١٦)ء والترمذي» (٦۷٦۲)ء وصححه الألباني في كتاب السنة‎ 2177/٠4 رواه أحمد‎ )١( 


کاو یر ضا ايتاذ یا 5 الھا دی إل ستل رکاذ 
Al‏ ول ما ول یلوہ هك و € [النساء:6١١].‏ وقوله ٗی « وَإِيَاكُمْ 
وَمْحْدَناتِ الأمُور إن ل مُحْدَتة ب بدْعَة وکل ب بذْعَة ضَلالَةً). 

الآثار الواردة فی الترغيب بالسنة والتحذیر من البدعة: 

اهن أثوال السات قال ابن مسعود ائه الصحابي الجليل المُتَوَفّى سنة ٣٠ھ‏ 
عن بضع وستین سنة: 

(اتبعوا) أي: التزموا آثار النبي َيه من غير زيادة ولا نقص. 

(ولا تبتدعوا): لا تحدثوا بدعة في الدين. 

(فقد كفيتم): أي كفاكم السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله تعالى الدين لنبيه يك 
وأنزل قوله: ايوم اتب کم دبنگ 4 [المائدة :4]. فلا يحتاج الدين إلى تكميل. 

ھ٦٦ من أقوال التابعين: قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المولود سنة‎ -٢ 
المتوفی سنة ١١٠ه قولا يتضمن ما يأتي:‎ 

أ- وجوب الوقوف حيث وقف القوم - يعني بهم - النبي گل وأصحابه فيما كانوا 
عليه من الدين عقيدة وعملا؛ لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة» ولو كان فيما حدث 
بعدهم خير لكانوا به أحرى. 

ب-أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد في سنتهم وإلا فقد 
وصفوا من الدين ما يشفي وتكلموا فيه بما يكفي . 

٠‏ ج- أن من الناس من قضر في اتباعهم فكان جافيّاء ومن الناس من تجاوزهم فکان 
e‏ بين الغلو والتقصير. 

من أقوال تابعي التابعين: قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 
داد ےت الزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان لأنها مبنية 
على الكتاب والسنة (وإن رفضك الناس): أبعدوك واجتنبوك (وإياك وأراء الرجال): 
احذر أراء الرجال وهي ما قيل بمجرد الرأي من غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله 
ل (وإن زخرفوه): جملوا اللفظ وحسنوه فإن الباطل لا يعود حقا بزخرفته وتحسينه. 
.© مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمي وصاحب بدعة: 

لم أطلع على ترجمة للأذرمي ومن معه ولا أعلم نوع البدعة المذكورة» والمهم أن 
نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقًا لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى 


ب 


7 مه ےر ۹۸ ,ا١٢‏ ۹۹ء یں | اس سے بر 
تليق یر کت ابر اتاد ےار الھاذی ا ستل ااذ 
الأدرمي رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من کل مرحلة إلى التي تليها حتى 


المرحلة الأولى: «العلم» فقد سأله الأدرمي هل علم هذه البدعة النبي كي 
وخلفاؤه؟ 


قال البدعي: لم يعلموهاءوهذا النفي يتضمن انتقاص النبي ككل وخلفائه حيث كانوا 
جاهلين بما هو من أهم أمور الدين» ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا كانوا لا 
يعلمونه» ولذلك انتقل به الأدرمي إلى: 

المرحلة الثانية: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن يحجب الله 
عن رسوله ي وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟فتراجع البدعي 
وقال: أقول: قد علموهاء فانتقل به إلى: 

المرحلة الثالثة: إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي: أمكنهم أن لا يتكلموا بذلك 
ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي: بأنهم وسعهم السكوت وعدم 
الکلام؛ فقال له الأدرمي: فشيء وسع رسول الله بي وخلفاءه لا يسعك أنت» فانقطع 
الرجل وامتنع عن الجواب لن الباب انسد أمامه. 

فصوب الخليفة رأي الأدرمي؛ ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبي گل 
وخلفاءه. 

وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلابد أن يكون مآله الانقطاع عن 
الجواب. 

جج جن 


8 الصفات التي ذكرها المؤلف 
من صفات الله تعالى 88 


ذكر المؤلف رحمه اللہ من صفات الله الصفات الآتية وسنتكلم عليها حسب 
ترتيب المؤلف. 
الصفة الأولى: «الوجه» 

الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب» والسنةء وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: وى وجه ريك ذو لَلَكَلٍ وَلٴکْرار € [الرجن:۲۷] 
. وقال النبي بل لسعد بن أبي وقاص: ِلك لَنْ تق فة تبي بها وَجْه الله إلا 
جرت عَلَيْهَاا متفق عليه (" . 

وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى» فیجب إثباته له بدون تحريف» ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وهو وجه حقيقي يليق بالله. 

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب. ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 
الصفة الثانية: «اليدان» 

اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: ##بل یداه مبسوطتان © [المائدة:14]. 

وقال النبي بل ١يَمِينُ‏ الله مَلْذَى لا يَغِيضُها نَفِقَةَ سَحَاءُ اليل وَالٹھَار إلى قوله: 
5-5 الأخْرى القَبض يرف وَيَخْفِضُ). رواه مسلم والبخاري ا 

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله» فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل؛ 
ولا تکییف» ولا تمثيل» وهما يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به. 

وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها. ونرد عليهم بما سبق في 
القاعدة الرابعة؛ وبوجه رابع أن في السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعًا كقوله تعالى: 


۔)٦٦٢۸( رواه البخاري» ك6 ومسلم»‎ )١( 
.)٦٦۸ ٤( رواه مسلم» (۹۹۳))ء والبخاري»‎ )۲( 


لی یز كاب لاد ےا 


ا کا ای ۴ 


لما حلفت ِسَدَىٌ € [ص:۷۱]. 

وقوله اد ا(وَبِيده الأخرى الْقَبض). 

الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها: 

الأول: الإفراد كقوله تعالى: 'لتَرَ1 اَی بِيَدِوالمْلْكُ 4 [الُلك:۱] 

الثاني: التثنیة كقوله تعالى: “يل يداه مبسوطتان ٭ [الائدة:٦٤٦].‏ 

الثالث: الجمع كقوله تعالى: اورا آتا قتا لھم يمَاعَملت ارتا تًا ) [يس:١/].‏ 

والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله 
من يد ولا ينافي الثنتين» وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر 
وحينئذ لا ينافي التثنية» على أنه قد قيل: إن أقل الجمع اثنان» فإذا حمل الجمع على 
أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا. 
الصفة الثالتة: «النفس» 

النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: کب رکم عل نے اَلبَحَمَةَ € [الأنعام:04]. وقال عن عيسى أنه 
قال: #تعلم ما تفي ولا أَعَلَر ماف بک € [الائدة:١١١]‏ 

وقال النبي ب «سْبِحَانَ الله وَبحَمیہ عَدَدَ عَلَقهِ وَرِضًا نَفْسِهِ وة عَرْشْهِ وَمِدَادَ 
كَلِمَاتِهِا. رواه مسلم 0 

وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به» فيجب إثباتها لله من غير تحريف» 
ولا تعطيل» ولا تكييفء ولا تمثيل. 
اتصفة الرابعة: «المجيء» 

مجيء الله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب» والسنة وإجماع السلف. 


ررس ر 


قال الله تعالى: #وجاء ريك 4 [الفجر:؟؟] 


۔ و هَل رونلل أن یاهمان [البقرة:١٠7].‏ 
وقال النبي كلك: «حَتَّى إِذَا لم يبن إلا مَنْ يَعبِدُ الله أَنَاهُمْ رب الْعَالَمِينَ». متفق عليه. 


)0( رواه مسلم» .)۲۷۲٢(‏ 


ESE 
0 ل دي و‎ 

وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالی؛ فيجب إثباته له من غير تحريف» ولا 
... تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل» وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى. 

افير امل فطل می اہ رر مم اي ق القاغةة ات 
الصفة الخامسة: «الرضا» 

الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: #رضى الله عنہم ورَصْواعَنَهُ پ4 [المائدة:19١١1].‏ 

وقال النبي كي إن الله لَيَرْضَى عن العبدِ أن يأك الْأَكْلَة َيَحْمَدُهُ عَلَيْهَاء أؤ يشرب 

وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى فیجب إثباته له من غير تحريف» ولا 
تعطیل؛ ولا تكييف» ولا تمثيل. 

وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى» وقد فسره آهل التعطیل بالثواب ونرد عليهم بما 
سبق في القاعدة الرابعة. 
الصفة السادسة: «المحبة» 

المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنةء وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: #فسوف بای الله قوم مجه و بون 14 [المائدة:؟ 0]. 

وقال النبي ية يوم خيبر: «لْأُعطِينٌ الدَايّة غَرّا رجلا يحت الله وَرَسْولَهُ ويه الله 
وَرَشولّها . متفق عليه. 


الیل کی تل ااذ 


وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله يُحِبُ ويُحَبء فيجب إثبات ذلك حقيقة من 
غير تحریف؛ ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. 

وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى» وقد فسرها أهل التعطیل بالثواب» والرد عليهم 
بما سبق في القاعدة الرابعة. 


)۱۸۳( رواه البخاري؛ (٦۸۰))ء ومسلم»‎ )١( 
.)۲۷۳ ٤( رواه مسلم؛‎ )٢( 
.)55٠5( ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة‎ »)55١١( رواه البخاري» کتاب المغازي‎ )۳( 


ب 


ان بلا اا 
الصفة السابعة: «الغضب» 

الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 

قال الله تعالى فيمن قتل مؤمئًا متعمدًا: #وعض أله هلكه [النساء:4۳]. 

وقال النبي گلا إن الله كب كِتَبَا ِنْدَُ تق الْعَرْشٍ إِنَ رَحْمَتِي تَغْلِبْ عضي . 
متفق عليه. 

وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطیل؛ 
ولا تكييفء ولا تمثيل. 

وهو غضب حقيقي يليق بالله» وفسره أهل التعطيل بالانتقام» ونرد عليهم ہما سبق 
في القاعدة الرابعة وبوجه رابع: أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام فقال تعالى: 
8 قَلَمَآ َاسَفُونَا ۹ أي أغضبونا #أَنْتَفَمْنَا مِنَهُمٌ 4 [اازُّخرف:٥٥].‏ فجعل الانتقام نتيجة 
للغضب فدل على أنه غيره. 
الصغة الثامئة: «السخط» 

السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: #8 دیل بِأَتَهَم أَتَّبَعُوا ماسح الله € [حمد:۲۸]. 

وكان من دعاء النبي کي «اللّهُمْ إِنّي اغود بِرِضَاكَ من سَحَطِكَ وَيِمُعَافَاتِكَ مِنْ 
عُقُويَتِكَ) ”". الحديث رواه مسلم. 

وأجمع السلف على ثبوت السخط لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل؛ 
ولا تكييف» ولا تمثيل. 

وهو سخط حقيقي يليق بالله» وفسره أهل التعطيل بالانتقام. ونرد عليهم بما سبق 
في القاعدة الرابعة. 


الصفغة التاسعة: «الكراهة» 
قال الله تعالى: #وَلكن کر أله اَيَْاتهُمٌ 4 [التربة:٤٠]‏ 


)۲۷۸۰٢( رواہ البخاري» کتاب التوحید (؛ ٢٥۷)ء ومسلم» كتاب التوبة‎ )١( 
«(fA (ػ صحیح مسلم»‎ 


و کا بل جز ايتاذ اذیا تل ا ركاذ 

وقال النبي كلِ: «إنَّ الله كر كم قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ الشُوّالٍ وَإِضَاعَةَ العَالِ؛ ”“. رواه 
البخاري. 

وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيجب إثباته من غير تحريفء ولا تعطيل؛ ولا 
تكييف» ولا تمثيل. 

وهي كراهة حقیقیة من الله تليق به» وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد. نرد عليهم 
بما سبق في القاعدة الرابعة. 


الصفة العاشرة: «النزول» 

نزول الله إلى السماء الدنیا من صفاته الثابتة له بالسنة» وإجماع السلف. 

قال النبي قلل: «ينِْلُ ربا إِلَى السَمَاء الدَّنْيَا جين يَنِقَى ثُلْتُ اليل الجر فَيَقُولُ: مَنْ 
يَدْعُونِي فَأْسْتَحِيبَ ل الحديت مشق علية 

وأجمع السلف على ثبوت النزول لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل؛ 
ولا تكييفء ولا تمثيل. 

وهو نزول حقيقي يليق بالله» وفسره أهل التعطيل بنزول أمره» أو رحمته» أو ملك 
من ملائكته» ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة وبوجه رابع: أن الأمر ونحوه لا 
يمكن أن يقول: من يدعوني فأستجيب له... إلخ. 
الصفة الحادية عشرة: «العجب» 

العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: بل عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ4 [الصافات:؟1]. على قراءة ضم التاء. 

وقال النبي كَلِ: «يَعْجَبُ رَبك من الشاب لَيِسَتْ لَه صَبْوَةً رواه أحمد وهو في 
(المسندا عن عقبة بن عامر مرفوعًا وفيه ابن لهيعة. ۱ 

وأجمع السلف على ثبوت العجب لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل؛ 
ولا تكييف» ولا تمثيل. 

وهو عجب حقيقي يليق بالله» وفسره أهل التعطيل بالمجازاة ونرد عليهم ہما سبق 


.)۱١۷۷( "صحيح البخاري" كتاب الزكاة‎ )١( 
ومسلم (8هة/7).‎ )۱١٤١١( رواه البخاري‎ (۲) 


Faye‏ ےا 


اي ب[ كاب کان جام اذیا تل ااذ 
في القاعدة الرابعة. 

والعجب نوعان: 

أحدهما: أن يكون صادرًا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ˆ 
ويتعجب منه» وهذا النوع مستحيل على اللہ؛ لن الله لا يخفى عليه شيء. 

الثاني: أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره» أو عما ينبغي أن يكون عليه مع 
علم المتعجبء وهذا هو الثابت لله تعالى. 


الصفة الثانية عشرة: «الضحڪ» 

الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة» وإجماع السلف. 

قال النبي وَكل: ليفك الله إلى رَجُلَيْرَ فل أَحَدُهُمَا الآخَرَ یَلْحْلانِ الْجَنه). وتمام 
الحدیث: «يْقَاتِلُ هَذَا في سَبيل الله فَبْقْتل ثم يَُوبُ الله عَلی القَاتِلٍ فَيِسْتَشْهَدُ». متفق 
ا 

وأجمع السلف على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل؛ 
ولا تکییف» ولا تمثيل. 

وهو ضحك حقیقی يليق باللہ تعالی؛ وفسزہ آهل التعطيل بالثواب: 

ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. 
الصفة الثالثة عشرة: «الاستواء على العرش» 

استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: لمن عل السَش آستویٰ 4 [طه:ه]. وذكر استواءه على عرشه في 
سبعة مواضع من القرآن. 

وقال النبي كله: «إنَّ الله لگا قَضَى الْخَلْقَ كنب عِنَدَهُ قوق عرش إن رَحْمَتِي سَبِقَتْ 
رواه ا 


وَاحِدَةٌ َو کان 7 رگ وَسَبْعُونَ َة إلى أن 2 في ر مَْن 


.)۱۸۹۰( رواه البخاري؛ (٢۲۸۲)ء ومسلم‎ )١( 


6.۳۷ ک M2‏ 0 سا عع ۹٢‏ سے رد ا 
می سیر کل کت اعت اناد ماج الا ذی سبلل ااذ 


ما بین سَمَاء إلى سَمَاءِ َم الله تعالى قوق ذَلِكَ؛ وأخرجه أيضًا الترمذي» وابن ماجه ”> 
SS‏ 0 
تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. 

وهو استواء حقيقي» معناہ: العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى. 

وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء. 

ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة ونزيد وجهًا رابعًا: أنه لا يعرف في اللغة 
العربية بهذا المعنى. 

ووجهًا خامسًا: أنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لم يكن ملکا لله ثم استولى 

والعرش لغة: السرير الخاص بالملك. 

وفي الشرع: العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله» وهو أعلى 
المخلوقات وأكبرهاء وصفه الله بأنه عظیم؛ وبأنه كريم» وبأنه مجيد. 

والكرسي غير العرش؛ لأن بی رھ ہش سی ہس رر وو مومع 
قدميه لقول ابن عباس نه ين : (الْکُزسئی مَوْضِعٌ الْقَدَمَئْنِ وَالْعَوْشٌ لا يَقُدْرٌ أحَدّ قَذْرَهُ). 

رواه الحاكم في مستدركه. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه””. 
الصفة الرابعه عشرة: «العلو» 

العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة» وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: #وهو العلل العم € [الشورى:؛]. 

وكان النبي ية يقول في صلاته في السجود: فا الا رواه مسلم من 


وأجمع السلف على ثبوت العلو لله؛ فيجب إثباته له من غير تحريف» ولا تعطيل؛ 


)١(‏ رواه أبو داود )]۷٤٢(‏ والترمذي؛ )۳۳۲۰٣(‏ وحسنہ؛ وابن ماجه (۱۹۳)؛ وأحمد 5/1١‏ : ۶۲ء 
)٢(‏ «المستدرك» للحاكم (٢/۲۸۲)۔‏ 


(۳) (صحیح مسلماء KAA)‏ 


نے 7۸ ضا 7 را[ K7 0 1 ١‏ الهاذِي ا تل اتاد 


راع اس سو قال 

وینقسم إلى قسمين: 

علو صفة بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ودليله ما 

وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته ودليله مع ما سبق: 

قوله تعالى: % ینم من ف الس 4 [اللك:17]. 

وقول النبي يَليِِ: «رَبْنَا الله الذي في السّمَاءٍ تَقَدّس اشمُك...٠.‏ الحديث رواه أبو 
داوو وفيه زيادة بن محمدء قال البخاري: منكر الحديث. 

وقوله َة للجارية: ۷ب الله؟» قالت: في السماء. قال: (أَعيِنهَا قَإِنْهَا م مُؤمِنة4. 

رواه مسلم في قصة معاوية بن الحكم . 

وقوله گل لحصين بن عبيد الخزاعي والد عمران بن حصين: انرك الَنَه» وَاعبّدِ 
الذي في السُمَاءا هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف» وذكره في الإصابة من رواية ابن 
خزيمة فى قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفيه إقرار النبى ية لحصين حين قال: «ستة فی 
الأرض ووَاخدًا في السماء» 9 ۱ ۱ 

وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه في السماء فيجب إثباته له من غير 
تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل. ۱ 

وقد أنكر أهل التعطيل کون الله بذاته فی السماء وفسروا معناها أن في السماء ملکەہ . 
وسلطانه» ونحوه 00:6 القاعدة الرابعة: وبوجه 7 أن ملك الله 
وسلطانه فى السماء وفى الأرض. أيضًا وبوجه خامس: وهو دلالة العقل عليه؛ لأنه 
E la‏ مرک ساس وهر ROFL NS‏ نعل انا 
في السماء. 

معنى كون الله في السماء: 

المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء ف «في» بمعنى 


(١)رواه‏ أبو داود (۳۸۹۸۲) وأحمد 0 ۲)» وضعفه اللاي 


)( صحیح مسلم» (۲۳۷). 
)۳( رواه ابن خزیمة ص(١۱۲ء‏ ۱ء 


علوي[ نكا الما اذیا دل تاذ 
«على)» وليست للظرفية؛ لأن السماء لا تحيط بالله» أو إنه فى العلو فالسماء بمعنى 
العلو ا انا ا ۱ 
' تنبيه: ذکر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الکتب المتقدمة أن من علامات 
النبي بي وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء وهذا النقل 
غير صحيح؛ لأنه لا سند له» ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه 
الأمة» وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة» ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس 
بمدح لان أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه. 

جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك» وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل غيره» 
وكان جد مالك من كبار التابعين وأبو جده من الصحابة. ولد مالك سنة ۹۳ھ بالمدينة 
ومات فيها سنة 4ه وهو في عصر تابعي التابعين. 

سئل مالك فقيل: يا أبا عبد اللہ لعل اس رش أَسْتَوَئْ 4 [طه:ه]. كيف استوى؟ 
فقال رحمه الله: (الاستواء غير مجهول) أي: معلوم المعنى» وهو العلو والاستقرار. 
(والكيف غير معقول) أي: كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل؛ لأن الله تعالى أعظم 
وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. (والإيمان به) أي: الاستواء (واجب) لوروده 
في الكتاب والسنة. (والسؤال عنه) أي: عن الكيف (بدعة)؛ لأن السؤال عنه لم يكن في 
عهد النبي گل وأصحابه. ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس 
في عقيدتهم وتعزيرًا له بمنعه من مجالس العلم. 
الصفة الخامسة عشرة: «الكلام» 

الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالکتاب؛ والسنة» وإجماع السلف. 

قال الله تعالى: «وَكُلّمَ الہ موس تَحَكلِيمًا 4 [النساء:14]. ينهم من کلم 4٥‏ 
[البقرة: 67 7]. 

وقال النبي لل «إذا أَرَاد الله أن يُوجي بِأئرہ تَكَلَّمَ بالوخي». أخرجه ابن خزيمة وابن 
جرير وابن أبي حاتم . 
وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله» فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيلء 


)0 رواه ابن خزيمة ص(ة 25 اد وابن جریر (۹۰/۲۲) وأبو داود »)٤۷۳۸(‏ وصححه الألباني. 


یھ يش به ,0 ه۶6۸ 
لبن یر بلا اتاد باج جا 
ولا تكييف» ولا تمثيل. 


اذیا بی تل ا اذ 


وهو کلام حقيقي يليق بالله» يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة. 


[الأعراف:١٤٠].‏ فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى. 

والدليل على أنه حروف: قوله تعالى: #يلموسق )ان أا ربک 4 [طه:١031؟1].‏ فان 
هذه الكلمات حروف وهي كلام اللّه. 

والدليل على أنه بصوت: قوله تعالى: #وَتَديئه من جاني الطو الاين وفرنه ييا 4 
[مريم:57] والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. 

وروي عن عبد الله بن أنيس عن النبي وَل أنه قال: حشر الله الخلائق يديهم 
بِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ کَمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قَدب: 8 الْمَلِكُ أا الدَّيَانُ). 

علقه البخاري بصيغة التمريض . قال في «الفتح»: وأخرجه المصنف في «الأدب 
المفرد» وأحمدہ وأبو يعلي في «مسنديهما» وذكر له طريقين آخرين . 

وكلام الله تعالى قديم النوع» حادث الآحاد. ومعنى قديم النوع: أن الله لم یزل؛ ولا 
يزال متكلمًا ليس الكلام حادثًا منه بعد أن لم يكن. ومعنى حادث الآحاد: أن آحاد 
كلامه - أي الکلام المعين المخصوص - حادث؛ لأنه متعلق بمشيئته» متى شاء تكلم 
بمااكاء كفن اء 
المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى: 

خالف أهل السنة في كلام الله طوائف نذكر منها طائفتين: 

الطائفة الأولى: الجهمية» قالوا: ليس الکلام من صفات الله وإنما هو خلق من 
مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء» أو في المحل الذي يُسْمَعٌ منه» وإضافته إلى الله 
إضافة خلق» أو تشريف مثل ناقة الله» وبيت الله. 

ونرد عليهم ہما يلي: 

أنه خلاف إجماع السلف. 


)١(‏ علقه البخاري فى کتاب التوحید؛ باب قول اللہ تعالی (وّلا تچ السّفاعَة...) (رقم:۳۲). 
)٣(‏ «الأدب المفردا ص( ۹۷))؛ و «مسند أحمد» (۹۰/۳)))ء؛ و «المستدرك» للحاكم »)٤۳۷/۲(‏ وصححه 
الألباني في «تخريج السنة» .)0١5(‏ 


AT es ۱ NEA ILE EE 
02-٦ ا ير[ با لز اراد جراد‎ 

۲- أنه خلاف المعقول؛ لأن الکلام صفة للمتكلم ولیس شيئًا قائمًا بنفسه منفصلا 
عن المتكلم. 

*- أن موسى سمع اللہ يقول: فِا آتا الہ لال ہلا أسَأََعَمُدْن 4 [طه:٤٠].‏ ومحال أن 
يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. 

الطائفة الثانية: الأشعريةء قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته» وهذه 
الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. 

ونرد عليهم بما يلي: 

۳- أنه خلاف المعهود؛ لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره 

قوله: (متكلم بكلام قديم) يعني قديم النوع حادث الآحاد لا يصلح إلا هذا المعنى 
على مذهب أهل السنة والجماعة؛ وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد. 

قوله: (سمعه موسى من غير واسطة) لقوله تعالى: #وأنا ريك َأَسْتَِمَ لما وح 4 
[طه: ١7‏ ]. 

7 ٦ 24 1 : 

قوله: (وسمعه جبريل) لقوله تعالى: # قل نز روح الْمّدُسِ ین یلک >4 
[النحل:٢٤۱].‏ 


[سبأ: ؟؟] فَيخْبرُونَهُهَ). الحديث رواه مسلم 0 
وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدًا ب ليلة المعراج. 


.)۲۲۹( مسلم‎ )١( 


00۰2000 29 اذیا ستل ااذ 

قوله: (وإنه سبحا يكلم المزماین ويكلمونه) لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي 
يل قال: دِفُول الله لأمل الْجََة: ا اهل الْجَنَّهَء فيَقُولُونَ: ليك رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ». الحديث 
E‏ 

قوله: (ويأذن لهم فيزورونه) لحديث أبي هريرة أن النبي كك قال: ان فل اَن ِا 
دَخَلُوا فِيها نلوا بِنَضلِ أغمَالِهم ثم بوذن لَهُمْ في غار يوه اله ين ابه اڈنا 
yT‏ '“ وقال: غريب وضعفه الألباني. 

وقوله: (وقال ابن مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء» وروي 
سوب ہے مود لم اج بهذا اللفظ ودكر ان ید وی كتانب 
التوحيد بألفاظ منها: «سَمِعَ أَهْل السّمَاوَاتٍِ للسّمَاوَاتِ صَلْصَلَةً). 

وأما المروي عن التي أك فهو من حدیث النواس بن سمعان مرفوغا «إِذا راد الله 
أن ُوجي بأئرو تَكَلّم بالؤخي 5 تكلم اذك الشعاوات: ملا رَخنَة او قال رغدة 
RE‏ من خؤفِ اللى دا سمح ذلك هل السَمَاوّات صعقوا. ٠‏ الحدیث رواه ابن 


خزيمة وار ای حاتم. 

«القول في القرآن»: 

القرآن الكريم من کلام الله تعالى» منزل غير مخلوق» منه بدأء وإليه يعود» فهو كلام 

الله حروفه ومعانيه. 

دليل أنه من كلام الله: قوله تعالى: لوان آمد من المت کر ارا 3 رہ ول حَت 
مع کلم الو ٭ [التوبة:٦].‏ يعني القرآن. 

ودليل أنه منزل: قوله تعالی: تارك اَی بل لمان عل عَبَِوء € [الفرقان:١].‏ 

.وليل أنه غير مخلوق: قوله تعالى: ألا هلتلق وَلشُ 4 [الأعراف:04]. فجعل الأمر 

غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى: «وكدلك اوتا إِلِكَ روَا مَنْ مرا » 

او ذلك اَم اله اَل َك (الطلاق:ه]. ولأن كلام الله صفة من صفاته 


وصفاته غير مخلوقة. 


.)۲۲٢( رواه البخاري بلفظ: «يقول الله تعالى: يا آدم؛ فيقول: لبيك وسعديك...4؛ (۸٣۳۳))؛ ومسلم؛‎ )١( 
.)4775( رواه الترمذي» (55:49؟)» وابن ماجه‎ )۲( 


ا ب ناریا لمکا 5 اذیا لت لا تاذ 
ودليل أنه منه بدأ: أن الله أضافه إليه» ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدتًا. 
ودليل أنه إليه يعود: أنه ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور في 

اخ لمات 
القرآن حروف وكلمات: 
القرآن حروف وكلماتء وقد ذكر المؤلف رحمہ الله لذلك أدلة ثمانية: 

-١‏ أن الكفار قالوا: إنه شعرء ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف 

وكلمات. 
؟- أن الله تحدى المكذبين به أن يأتوا بمثلہ ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان 

التحدي غير مقبول» إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يُذْرَى ما هو. 


۳- أن الله أخبر بأن القرآن يُْلَى عليهم ودا تنل عليھم ءَايَاننَا بيست ال أ لیے 
لا جاک انا ّت بِمُرءَانٍ عَيْرٍ هذا أَوَيرِلَهُ € [يونس:15]. ولا يتلى إلا ما هو حروف 
وکلمات. 

-٤‏ أن الله أخبر بأنه محفوظ في صدور أهل العلم ومکتوب في اللوح المحفوظ 


2ع ارو 


بل مو ءاي بيت في دور الت او ال » [العنكبوت:594]. انه رات کر رت في 
کپ کون و ا سے يم4 إِلَالْمُطہَمُوكَ 4 [الواقعۃ:۷۷۔۷۹۸]. 

ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف و 

-٥‏ قول النبي کيا: من فَرَاً الْقُوَآنَ یہ قَلَهُ کل خزف مِنْهُ عَشّْدُ حَسَنَاتِ: وَمَنْ 
رأة وَلَحَنَ فيه قله يكل حرف حَستَةه. صححه المؤلف ولم يعزه ولم أجد من 
: )۲( 

جه . 

-٦‏ قول أبي بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. 

۷- قول علي غه : من كفر بحرف منه فقد کفر به كله. 

8- إجماع المسلمين - كما نقله المؤلف - على أن من جحد منه سورة» أو 
كلمة» أو حرفا متفمًا عليه فهو كافر. 


- 


0-8 
ية» أو 


(١)‏ كما ورد في حديث حذيفة مرفوعًا: «وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» رواه ابن ماجه» كتاب الفتن (49 ٠‏ ) وصححه الألباني. 


)٢(‏ قال الهثيمي في "المجمع" (177/7): أخرجه الطبراني في "الأوسط". وضعفه. 


بيو ب ڪا ا اذ ستل ااذ 
:' وعدد سور القرآن )١١5(‏ منها (۲۹) افتتحت بالحروف المقطعة. 

أوصاف القرآن: 

وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منها ما يلي: 

-١‏ أنه كتاب الله المبين» أي: المفصح عما تضمنه من أحكام وآخبار: 

- أنه حبل الله المتين» أي: : عهد القوي الذي عله الله سببًا للوصول إليه والفوز 
بکرامته. 

۳- أنه سور محكمات» أي: مفصل السور» كل سورة منفردة عن الآخری؛ 
والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. 

-٤‏ أنه آيات بينات» أي علامات ظاهرات على توحید اللہ وكمال صفاته» وحسن 


ا 


تشريعاتة: 
-٥‏ أن فيه محكمًا ومتشابهاء فالمحكم: ما كان معناه واضځاء والمتشابه: ما كان 
راہ فا 


ولا يعارض هذا ما سبق برقم (۴) لأن الإحكام هناك بمعنی الإتقان والحفظ من 
الخلل والتناقض؛ وهنا بمعنى وضوح المعنی؛ وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم 
وت كما ١‏ ۱ 

- أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة فلا ياي و الكل يِن بین يديه وَلَامِنَ 
ر زد لمن کر مید 4 فْصلّت:۲٤].‏ 

- أنه بريء مما Rs‏ إنه شعر؛ وما عَلَمَته الِیْکر وَما 

7 ان هو إِلاذکر وران میں 4 [یس:1۹]؛ وقول بعضهم: : لے کت 
الا قول الچ [المدّئر:4 ..]۲٥٢٢‏ فقال الله متوعدًا هذا القائل: سأصلید سر (الاثر:٦٢].‏ 
۱ ۸- أنه معجزة لا یمکن لأحد أن يأني بمثله وإن عاونه غیرہ ط لن أبس لإ 
الجن علق أن ياتا پیل هدا الْان لا باون یرنہ ولو ات بعصم لض ظهيرا (ك)4 
[الاسراء:۸۸]. 

«رؤية الله في الآخرة»: 

رؤية الله فى الدنیا مستحيلة لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله: # لن ترثن © 
[الأعراف: 01147 


کا اھ ھا ےی 


ا ر ZED‏ 


ورؤية الله في الآخرة ثابتة بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 
قال الله تعالى: وو ان ل اظ رة [القیامة: .]۲٢۰٢٢‏ 
وقال: کم عن ریہ ویر تمارک اانه ا فلما جب الفجار عن روہ دل 
على أن الأبرار يرونه وإلا لم یکن بينهما فرق. 

وقال النبي ل كم سَتَرَوْنَ رَبكُغ كما تَرَوْنَ الْقَمَرَ لا تُصَاُونَ في روه متفق 
عليه . 

وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي؛ لأن اللہ # لیس يٽل شک 
[الشورى:١١]»‏ ولا شبيه له ولا نظير. 

وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية. 

يرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. 

وهي رؤية حقیقیة تليق بالله» وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب اللہ أو 
أن المراد بها رؤية العلم والبقين. ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق في القاعدة 
الرابعة» وباعتبار التأويل الثاني بذلك وبوجه رابع: أن العلم واليقين حاصل للأبرار في 
الدنيا وسيحصل للفجار في الاخرة. 
2 «القدر»: 

من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد كما قال تعالى: إن رك مَل لا یڈ 4 
[ھود:۱۰۷]. فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه» ولا يصدر شيء إلا بتقديره وتدبيره؛ 
بيده ملكوت السماوات والأرض» يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته؛ لا 
يسأل عما يفعل لكمال حکمته» وسلطانه» وهم يسألون» لأنهم مربوبون محکومون. | 

والإيمان بالقدر واجب» وهو أحد أركان الإيمان الستة؛ لقول النبي كل «الْإِيمَانٌ أن 
من باف وَمَلَاتِكَتِد وَكُيبِهِء وَرُسْلِدِ وَالْيَوْم الآخرء والقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشْرَهوِ؛ رواه مسلم 
وغيره ” وقال النبي ب «آمَنْتٌ بالئر خَيْرِهِ وَشَّرْ خُلوو؛ وَمْرَهِ) ”". فالخیر والشر 


.)1۳۳( رواه البخاري» (۷۳٢))؛ ومسلم؛‎ )١( 


زهة صحیح مسلم» (۸). 
(۳) رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (۳۱) ۳۲). 


دي[ كاب ا ونار چ اذ ا لا رکاذ 
باعتبار العاقبة والحلاوة والمرارة باعتبارہ وقت إصابته. وخير القدر ما كان نافعًا وشرہ 
ما كان ضارًا أو مؤذيًا. 

والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته» فإن منه ما يكون خيرًا كالطاعات؛ 
والصحة» والغنى» ومنه ما يكون شرًا كالمعاصى» والمرض» والفقرء أما بالنسبة لفعل 
الله فلا يقال: إنه شر لقول النبی گل فى دعاء القنوت الذي علمه الحسن بن علي 'وَقِنِي 
قو ما قَضَيِتَ» ”» فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه. 0 

والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيل بعلم سابق؛ لقوله تعالى: 
ار كَلَمْ أرى کے الله بعكم ما فی الماع والارض NEA AE‏ 
[الحج: ١‏ 3]. 

الثاني: أن الله كتب في 0 المحفوظ مقادير كل شيء لقوله تعالى: ٢إ‏ أَصَابَّمِن 
ِي في رض ولا نيكم إلا ڪ ينمل أن تراما € [الحديد: .]۲٢‏ 

أي: نخلق الخليقة» ولقوله ي ١ن‏ الله قَذَّرَ مَقَادِيرَ الْخَلق قبل اَن وت السَّمَاوَاتَ 
ولاق لخبي الف سَنَةَ) سال ت 

الثالث: أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين . 
الرحمة والحکمة؛ يهدي - يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحكمته؛ لا يسال عم 
يفعل لکمال حكمته وسلطانه» وهم يسألون» وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه 
السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ؛ لقوله تعالى: إا سىء لف مدر € [القمر:ة؛]. 
طس برد اکآ ييه يد نر لاسر کی رنآ يي لم صل ديه سینا حا » 
[الأنعام:175]. فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته. 

الرابع: أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى» لا خالق غيره ولا 
رب سواہ؛ لقوله تعالی: #«وَعَلقَ ڪل د شیو فُقَدّدهء درا 4 [الفرقان:7]. وقال على لسان 


۳ 120 سے رم صج ا مر ظر م 


إبراهيم: : و لک وما عمو € [الصافات:٦۹].‏ 


.)۱۷ ٣٤( والترمذي» (٤٦٥)ء والنسائي؛‎ »)١570( رواه أبو داودء‎ )١( 
.(T 0) صحيح مسلم»‎ (۲( 


7 و تاب ںا لاد أ اج اهادیا سیل 
© القدر ٹیس حجة للعاصي على فعل المعصية: 

أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصٍ كلها مخلوقة لله كما سبق» ولكن لیس ذلك 
حجة للعاصي على فعل المعصیة؛ وذلك لأدلة كثيرة منها: 

-١‏ أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبًا له فقال: ال محر را کی لف يما 
یں . ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. 

- أن الله أمر العبد ونهاه» ولم يكلفه إلا ما يستطيع؛ لقوله تعالی: “آلا يُکَلْثفآ 
۲ھ" «YAT:‏ 

الا له ما سکم » [التغابن:٦٤].‏ ولو كان مجبورًا على العمل ما كان مستطيعًا . 
على الفعل؛ أو الكف؛ لأن المجبور لا يستطيع التخلص. . 

- أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري؛ وأن الأول يستطيع 
التخلص منه. 

-٤‏ أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له» وهو باستطاعته أن 
يفعل أو يترك» فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟! أليس من 
الاحری أن يسلك الطريق الصحیح ويقول: هذا ما قدر لي؟! ۱ 

-٥‏ أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة: للا يكن للتاس عل الله جه بعد 
ريسل € [النساء:0١].‏ . ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل. 

التوفيق بين کون فعل العبد مخلوقًا لله وكونه كسبًا للفاعل: 

عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله. وأنه كسب للعبد يجازي عليه الحسن 
بأحسنء والسيين بمثله فكيف نوفق بينهما؟ 

التوفيق بينهما أن وجه کون فعل العبد مخلوقًا لله تعالى أمران: 

الأول: أن فعل العبد من صفاته» والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. 

الثاني: أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنیة ہہ رھ 
والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى» وخالق السبب خالق للمسبب» فنسبة 
فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب» لا نسبة مباشرة؛ لأن المباشر حقيقة 
هو العبد فلذلك نسب الفعل إليه كسبًا وتحصیلاء ونسب إلى الله خلمًا وتقدیزاء فلكل 


من الشستن اعتبار والله أعلم. 


بقل اذ 


وي[ بداب الما 

المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم: 
جج المخالفون للحق 4 القضاء والقدر طائفتان: 

الطائفة الأولى: الجبرية. 

يقولون: العبد مجبور على فعله وليس له اختيار في ذلك. 

ونرد عليهم بأمرين: 

١‏ - أن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبًا له يعاقب ويثاب بحسبه؛ ولو كان 
مجبورًا عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلمًا. 

؟- أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة 
وال فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدرہ 
لعد ذلك سفهًا مخالفًا للمعلوم بالضرورة. 

الطائفة الثانية:القدرية. 

یقولون:العبد مستقل بعمله لیس لله فيه إرادة»ولا قدرة»ولا خلق 

ونرد عليهم بأمرين: 

اا ا کی گل می 4 [الّمر:77]. ٭ واه کک وما 
تَحْمَلُونَ ک4 [الصافات:٦4].‏ | 

؟- أن الله مالك السماوات والأرض فکیف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته 
وخلقه؟! 


اذا لا كاذ 


¢ 
د 
ر7 


8# أقسام الإرادة والفرق بينهما: 
إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية: 
فالكونية: هي التي بمعنى المشيئة كقوله تعالى: لمن برداله أن یھدیه سح صدره 


. الاصان ومن یردان بل یسل در صَيَفَاحيَا 4 [الأنعام:ه11]. 
والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبًا ش؛ وأما 
الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبًا لله ولا يلزم وقوعه. 


۷ 0 04 000 
DEE 


الإيمان لغة: التصديق. 
واصطلاحًا: قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. 
مثال القول: لا إله إلا الله. 


ومثال العمل: الركوع. 

ومثال العقد: الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده. 

والذليل غل أن هذا هو الإيمان قول له تعالى: وما اما لا يدوأ کہ لصي له النَ 
حتفا ویْقیٹوا ألصَلوه وينوا ركو وذلك دين اَمَو 4 [الييّة:ه]. فجعل الإخلاص» 
والصلاة» والزكاة من الدين. 

وقال النبي گلاڈ: «الإِيمَانُ بضع وَسَبِعُونَ سُعْبَف أعْلَامًا شَهَاَُ ا إِلّه إلا الله وَأَدَْاهَا 
إِمَاطَةُ الْأَذَى عن الطريق» رواه مسلم بلفظ «فَأَنْصَلُهَا قول لا لَه إل الله وأصله في 
اج ك3 

والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ لقوله تعالى: « فَرَادَهُم إِيمننًا * [آل 
عمران:۱۷۳]. ولرد ادرا يمام کم )4 [الفتح: 4 ]. 

وقال النبي كي «يَخْرْجُ من الثَارِ من فال لا إِله إلا الله وَفِي قلبہ مال برق أو 
خَردَلَةَ أو ذَدةِ مِنْ إِيمَانِ) رواه البخاري و فجعله النبي کل متفاضلا؛ وإذا ثبتت 
زيادته ثبت نقصه؛ لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصًا عن الزائد. 

REE 


رھ رواہ مسلم» )200 والبخاري مختصرًا (۹). 
)۲( "صحيح البخاري“ »)٤٤(‏ ورواه مسلم» (۱۹۳). 


السمعيات کل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل؛ وکل 
ما ثبت عن النبي بيه من أخبار فهي حق يجب تصديقه شواء شاهدناة بحواستاء أو 
غاب عناء وسواء رکا بعقولنا أم لم ندركه لقوله تعالى: © إا أَرَسَلْئكَ بالحی مَشِيرًا 
وَنَذِيرًا رو ملعن ا حب احير € [البقرة:19١].‏ وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورًا: 
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الا اھ اھے افج للك ودل مس سر 

: وشرعًا: سیر جبريل بالنبي بيه من مكة إلى بيت المقدس؛ لقوله تعالى: لسْبَحَنَ 
اذى اشر سبد لاد مر المخد الکراو امِِلَالْمَسَح دِالأقَصًا € [الإسراء:1]. 

والمعراح لغة: الآلة التي يعرج بها وهي المصعد. 

وک ظا السلم الذي رج ترسوك الله كي من الأرض إلى السماء لقوله تعالى: 
لجو ذا ھویٰ 20ھ صل صَاحَه ومَاغَوَئْ 4 إلى قوله: # لتد رى من ايت ری الکڑی کچ 
[النجم:١-۱۸].‏ وكانا في ليلة واحدة عند الجمھور؛ وللعلماء خلاف متی کانت؟ فیروی 
بسند منقطع عن ابن عباس وجابر 45 أنها ليلة الاثنين ن الثانی عشر من ربیع الأول ولم 
يعينا السنة رواه ابن أبي شيبة. 

ويُروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة. رواه البيهقي» فتكون في ربيع 
الأول» ولم يعينا اللیلةء وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووي. ويروى عن السدي أنها 
قبل الهجرة بستة عشر شهرًا. رواه الحاكم. فتكون في ذي القعدة. 
٠‏ وقيل: قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل: بخمس. وقيل: بست. 

وكان يقظة لا مناماء لأن قريشًا أكبرته وأنكرته» ولو كان منامًا لم تنكره لأنها لا تدكر 
المنامات۔ .. 

وقصته: أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي بي إلى بيت المقدس على البراق» ثم 
يعرج به إلى السماوات العلى سماء سماء حتى بلغ مكانًا سمع فيه صريف الأقلام؛ 


لنيز ڪان لجز اماد اذیا کل 2کاز 


وفرض اللہ عليه الصلوات ا حرام فلن لجس انا واتصل بالأنبياء الكرام؛ 
وصلى بهم إمامّاء ثم رجع إلى مكة فحدث الناس ب بما رأى فكذبه الكافرون» وصدق به 
المؤمنون وتردد فيه آخرون. 
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جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لیقبض 
روحه؛ فلطمه موسى ففقاً عينه» فرجع الملك إلى الله وقال: «أرسلتني إلى عبد لا يريد 
” الموت» فرد الله عليه عينه وقال: «ارجع إليه؛ وقل له يضع يده على متن ثور فله بما 
غطى يده بكل شعرة سنة) فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت قال: فالآن. فسأل الله 
أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر قال النبي گل «فَلَوْ كُنتُ د سرت 
جَانِبٍ الطريق عِنْدَ الکٹیب الْأَخْمر). وهذا الحدیث ثابت في الصحيحين ”© 
أثبته المؤلف في العقيدة ة لآن بعض المبتدعة أنكره ع ےت 
. يلطم الملك. 

ونرد عليهم: بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو؟ يطلب 
منه نفسه» فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه؛ ولو علم موسى أنه 
ملك لم يلطمه؛ ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء ہما يدل أنه من عند الله 
وهو إعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور. 


8# الأمرالثالث: أشراط الساعة $ 
الأشراط: جمع شرط وهو لغة العلامة. 
والساعة لغة: الوقت أو الحاضر منه.. 
والمراد بها هنا: القيامة. ری مر وس رو وہ۴ 
قال الله تعالى: ٭ قھل طروت إلا السَاَةَ أن انم َة ود ج2 أشراطها 4 [حمد:۱۸]. وذكر 
المؤلف من أشراط الساعة ما يأتي: 
-١‏ (خروج الدجال) وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل» وهو الكذب والتمويه. 


.(YTYY) ومسلم‎ 20" :١7( رواه البخاري»‎ )١( 


E‏ با ڪان واتار الاذی لک تل ااذ 


وشرعًا: رجل مموه یخرج في َ2 نت يدعي الربوبية. وخروجه ثابت بالسنة» 
والإجماع. 0 

قال النبي ككل: قُولُوا الُم ا ا لاك عي ؛ وَأَعُودُ بك مِن عَذَابِ 
الْمَبرِ ؛ وَأَعُوذُ بك مِنْ فة الْمَسِيح الجا وَأَعُوذُ بك مِنُ فة المَخیا وَالمَمَاتَ) رواہ 
سلم 

وكان النبي ية یتعوذ منه في الصلاة .متفق عليه. 

وأجمع المسلمون على خروجه. 

وقصته أنه يخرج من طريق بین الشام والعراق؛ فيدعو الناس إلى عبادته فأكثر من 
يتبعه اليهود والنساء والأعراب. ويتبعه سبعون ألما من يهود أصفهان؛ فيسير في الأرض 
كلها كالغيث استدبرته الریح؛ إلا مكة والمدينة فيمنع منهماء 290ھ" يوم 
كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة؛ وباقي أيامه كالعادة» وهو أعور العين مكتوب بين 
عينيه (ك ف ر) يقرؤه المؤمن فقط»ء وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت» معه جنة ونار» فجنته نار وناره جنة. حذر منه النبي ويف وقال: امَن 
سوح به فليا عَنْهُ وَمَنْ أذْرَكَهُ فَليَقْرَأ عَلَيْهِ ۾ فَوَاتِحَ سورّة الْكَيْفف أو بِفَوَاتِح سُورَة 


الف 0 
اہین 


قال الله تعالی: وَإِن من اھ الكت ب الا لوک ید بل مويو © [النساء:159]. أي: موت 
فو ع عدم شر و كما فصر اوت ات 

وقال النبي گل: (والل ليزن عِيسَى ابن مَرْيَمَ حَكَمَا وَعَدْلّاه. الحديث متفق عليه ”' 

وقد أجمع المسلمون على نزوله» فينزل عند المغارة البيضاء في شرقي دمشق؛ 
واضعًا كفيه على أجنحة ملكين» فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات» ونفسه 
ينتهى حيث ينتهي طرفه؛ فيطلب الدجال حتی يدركه بباب لل فيقتله» ویکسر الصلیب؛ 


)١(‏ روى أبو داود جزءًا منه في كتاب الملاحم »)٤۳۱۹(‏ وأحمد »)451١/5(‏ وروى مسلم جزءًا آخر في ضمن 
الحديث الطويل للنواس بن سمعان؛ كتاب الفتن (۲۹۳۷). وكذلك الترمذي؛ كتاب الفتن .)۲٢٢٢(‏ 
(۲) رواہ البخاري؛ ›»)۳٤٤۸(‏ ومسلم؛ (ه18). 


7 ےر اص وت اوہ ا ++- 02 
ويضع الجزية» وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين ويحج ويعتمر» کل هذا ثابت 
في صحيح مسلم وبعضه في الصحيحين كليهما . 

وروی الإمام أحمد وأبو داود أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة ثم يتوفى 
ويصلي عليه المسلمون . 

وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع النبي كله ", فالله أعلم. 

*- (يأجوج ومأجوج): اسمان أعجميان» أو عربيان مشتقان من المأج وهو 
الاضطرابء أو من أجيج النار وتلهبها. 

وهما أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب» والسنة. 


رصم ور 2 هة ملم 


قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: حف إا بلع ب لدف ود ين دونه ما رما 
ا 


انمو ول )6او نالرت مجح وجوج م دود فى لض مهل للك حر ع 
بل اوت سا [الكيف :۴ 45]. الآيات. 

وقال النبي ق: یئل الله يَوْمَ م الْقِيَامَة: يا آدَمُ ق فَائِعَثْ بَعْتٌ الَارِ مِنْ 8 رَبك إلى 
أن قال رسول الله كَِِ: «أَبْشْروا إن منَكُمْ وَاجندا زیت نافوط ای أَلْغًا) موا 
ا ف 

وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد ولکن بوادره وجدت في 

عهد النبي گل فقد ثبت في الصحيحين أن النبي بي قال: «فْتِحَ الوم مِنْ رذم ا 

وَمَأجُوج مل هَلِوِء وَحَلَقَ بإصبعه الإبهام لع ا 

وقد ثبت خروجهم في الكتاب والسنة. 

قال الله تعالی: وح يدا فحت باج کے وشم د ِن کل حذپ ينأو 5 
[الابیاء:٦۹].‏ وقال النبي ا تھا لن تَقُومَ الساعَة حَتَّى تَرَوَا قَبِلّها عَشْرَ آيات». فذكر: 
الدخان» والدجال: والداية وطلوع الشمس من مغربھاء ونزول عیسی أبن مریم؛ 
ويأجوج ومأجوج» وثلائة خسوف خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 


›)0۲9۲( ء)۱٥٥( انظر: امجح ل ومسلم»‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ٤(‏ ٤٣٦)ء‏ ومسند أحمد (٤/٤٥٥)ء‏ وصححه الألباني. 

(۳) رواه الترمذي )۴٦۱۷(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)577/١(‏ وقال: هذا لا يصح عندي. 
)٤(‏ صحيح البخاري (٦٠٦٥1))ء‏ و مسلم .)۲۲٢(‏ 

.)۲۸۸۰( رواه البخاري (١۷۱۳)؛ ومسلم‎ )٥( 


ام كان را يتاذ اد الي الا ذی ال سلاد 


بجزيرة العرب؛ 00 ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه 
مسلم وقصتهم في حديث النواس بن سمعان أن النبي بي قال في عيسى ابن مريم 
بعد قتله الدجال: اينما هُوَ گذلك 3 أؤحَى الله إلى عِيِسَى أبِي قَدْ أخْرَجِتُ عِبَادًا أي 
لا يدان لِأَحَد ب بقتالهم فَحَرَرْ عِبَادِي إلى الطور. وَيَنِعَتُ الله نوج وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنُّ 
7 حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيْمُژ أَواِلھم عَلَى بُخَیرَۃ طَبرِيةَ فَیْلْرَبُون مَا فيهاء وَيَمرُ اجرخم 

يَقُول: قد كان بهذ وہ ما م يرون حى ينوا إِلَى جَبَلٍ لحر وَهُوَ جَبل بَِتِ ب 
لعفي َبقُولونَ: لَمَدْ فنا مَنْ في الأرض مل لتقل مَنْ فِي السَّمَاءِء فَيَرْمُونَ 
نشَابِهم إلى الشماء يرد الله عَلَيْہم يشَابَهُمْ م مَخْضُويَة دما وَبُحْصَز نبي الله وَأَضْحابُه 
خَتّی يكُونَ راش الثؤر لِاَحَدِمِم برا من ماق ويار لأحڍكم الوم فرعب نبي الله 
عِیسی وَأضحابُه إلى الله فیرل الله علَیهم الف في رقابهم یْضبځون فَرْسَى كَمَوْتٍ 
وھ بط ي الله عبتى وَأَضحَابة إلى الأرض فلا يدون مؤضع شبر إلا 

زَهَمْهُمْ وهم رت وت إلى الله یسل عَلَيِهِمْ طیْرا 

0 الْبْخْتِ فَتَحْمِهمْ فَتَطْرَحُهُمْ حیٔث دی اء الله. 600-0 

-٤‏ (خروج الدابة). الدابة لغة: كل ما دب على الأرض. والمراد بها هنا: الدابة التي 
يخرجها الله قرب قيام الساعة.. وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. 

قال الله تعالی: 3 وداوم الول عَم رحا طم داب ین الذرض تكلم نال 
ايتا لاونو 4 [الئمل:۸۲]. 

وقال النبي ية «إنّهَا لَنْ تَقُومَ السَاعَة حَبَّى تَرَؤا قَبلَهَا عَشْرَ آياتِ» وذكر منها الدابة. 
رواه مسلم. 

وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتهاء 
وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس 
بقرب العذاب والهلاك. والله أعلم. 

-٥‏ (طلوع الشمس من مغربها) طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. 

قال الله تعالى: یوم ای بعض ءایات ریک لا ینقع سا يمال ہن ءامنت من قبل أَوَكْسَبتَا 


.)۲۹۰۱( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۲۹۳۷( صحیح مسلم» كتاب الفتن‎ )۲( 


اب کا بل ايتا ای تل ا تاذ 
ف ینا حيرا * [الأنعام .]٥۸‏ والمراد بذلك ا من مغربها. 
وقال النبي وَكل: رلا تَقُومُ م الشاعة حى تَطْلْعَ الشُشش مِنْ مَغربهاء ذا طلَثْ وَرَآمَا 


الا آمَنُوا اغود وَذَلِك جین لا نفع كنسا مانا آع تك امت من قبل أو كت 


في إِيمَانِها خَيْرًا» متفق عليه . 


86 فتنة القبر 88 

الفتنة لغة: الاختبار. وفتنة القبر: سؤال الميت عن ربه» ودينه» ونبيه» وهي ثابتة 
اکا وا ۱ 

قال الله تعالی: يبت الہ آل ءَامَا الول الات في اميو ایا ىف 
لاخر € [إبراهيم:77]. 

وقال النبي كل: «المشلم ذا سبل في القبر سهد أن نْ لا إِله 
لله قَذَلِكَ فَولَه تعالی: ٭ بت الله لذت َامنوأ الول و 
لحرو € [إبراهيم:77] متفق عليه ”". 

وا ملكان» لقول النبي کھاڑ: إن الْعَنِدَ إِذَا وضع فِي قَبْرِهِ ول غ اا إنه 3 
ليتق فوع ا ال راب ماکان فیا زواء مم 11 اسھنا منک وتكير 
كما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا وقال حسن غريب. 

قال الألباني: وسنده حسن وهو على شرط مسلم» والسؤال عام للمكلفين من 
المؤمنین والکافرین؛ ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحیح؛ وفي غير المكلفين 
خلاف» وظاهر کلام ابن القيم في كتاب (الروح) ترجيح السؤال. ويستثنى من ذلك 
الشهيد؛ لحديث رواه النسائي. ومن مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم. 


8 عذاب القبر أو نعيمه 88 
عذاب القبر أو نعيمه حى ثابت بظاهر القرآنء وصريح السنةء وإجماع أهل السنة. 
ص ر E1‏ ڪن م 5 
قال الله تعالى في سورة «الواقعة»: الإا بعت لموم ((م)اوانٹر ر نَظرَونَ 4 


.)۱٥۷( رواه البخاري (5757)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۷۱( ء)۱۳٦۹( رواہ البخاري:‎ )٢( 


(۳) صحیح مسلم ١(‏ ۲۸۷))ء ورواہ البخاري» (۱۳۳۸). 


وي[ بإ كت بل اتاد جا دياك يِل يعاد 
إلى قوله: « تھا نک صقن ا(۵ اما سكن ين الک 5 فخ وران ون يي ٠‏ 
ل [الواقعة:۸۹-۸۳]. إلخ السورة.. 

وكان النبي ية يتعوذ بالله من عذاب القبر» وأمر أمته بذلك. وقال النبي 5 في 
حديث البراء بن ¿ عازب المشهور في قصة فتنة القبر؛ فال في المؤمن: «قَيْنَادِي مناد من 
السّمَاءِ أن صَدَقٌ عَبِدِي فَأْرِشُوۂ مِنَ الجَنّة اسوه ص َ الْجَنَتَه وَافْتَخُوا لَه بَابَا إلى 
الجن ييه مِنْ ريجهاء وَطِیهَاء وَيُفْسَحُ له في قرو مُدَّ بَصَرِها. وقال في الكافر: 
اَبَْادِي ماد من السُمَاءِ اَن كَذْبَ عَبْدِي َأَفْرِشُوهُ س غ التّار وَافْتَحُوا 1 بَابّا من ع الثّارٍ 
ييه مِنْ حَرَمًا رتا صب عليه قَبرۂ حى تَخْتَلِفَ أضلائة»0". الحدیث رواه 
أحمد وأبو داود. 

وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ذكره ابن القيم في 
كتاب (الروح). 

وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو. 

نرد عليهم بأمرين: 

-١‏ دلالة الكتاب» والسنة» وإجماع السلف على ذلك. 

؟- أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا فليس العذاب أو النعيم في القبر 
المحسوس في الدنيا. 

هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم 
يحصل لروح الميت وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة» أو معذبة وأنها 
تتصل بالبدن أحيانًا فیحصل له معها النعيم أو العذاب. ۱ 


اع الصور 8# 
النفخ معروف. . والصور لغة: القرن. 
وشرعًا: قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه» وإسرافيل أحد الملائكة 


.)۲۸۷/٤٣( رواه أبو داود (05/ا4) وأحمد‎ )١( 


یئ بداب اکا 

إحداهما: نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء اللہ . 

نات کے مہ ويقومون مق وت 

وقد دل على النفخ ذ فی الصور الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 

قال الله تعالى: وح فى ألشور مَصَعِقَ من ف لکوت ومن في ال إل من شاء اللہ ثم 
يح في ری داهم قم ا [الژکر:۸٦].‏ #وَيْفِحَ فی الور قدا کت ‫ م 
رهم يلون 4 [یس:۱٥].‏ 

EE‏ قال رسول الله یا ١نم‏ یفخ في الشور فلا 

تشمغة اد إلا آضقی لیا وفع لئاه ثم لا ییئی أحذ إلا ضوق» ثم تر ال مَطَرًا كانه 

7 أو الظل رشك الوَاوي) فَتَنْيْتُ کک الان ثم نفخ فيه ۾ أخرّى فإذا هُمْ قِيَامٌ 
رون رواه مسلم في حدیث طويل” 


وقد اتفقت الأمة على ثبوته. 


# لبعث والحشر 86 

البعث لغة: الإرسال» والنشر. 

وشرعا: جمع الخلائق تی يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. 

والبعث والحشر حقى ثابت بالكتاب» والسنة وإجماع المسلمین؛ قال اللہ تعالى: 
فلب ورعش € [التغابن:۷]. ۱ 

وقال تعالی: فل إت الْأَوَلِتَ والآخرت )لمجو إل ممت بوم تَبَژم * 
[الواقعة:؟ ٠.5‏ 0]. 

وقال النبي 45 اة حشر الاش يم القِيامة عَلَى رض بيضاء عثْراء كفُرصة القت 
فيا عِلْمْ لِأَحَدِ) متفق علیہ 


.)۲۹٤۰( روأه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري )٥٥٦٦٦(‏ ومسلم (۲۷۹۰). 


27 لا کان 4ا تا اذیا تل ا تاذ 
ی ع ا عراة لا كسوة عليهم؛ 0 


تعالی: eee‏ ۰. وقول النبي گل ون ا 
غراۃ عرلا تم قرا: #كمابدأنا أو کي يده يدا عا لا گا کیلےے 4 [النیاء:٤٠٠]‏ 
وأول من يكسى إبراهيم». 2 ۶ 0)0 

وفي حدیث عبد اللہ بن ایس مرو الذي زداه أحمل: ان الا يوم القيامة 
عُرَاةَ غُْلّاء بُهُمَاه. قلنا: وما بهمًا؟ قال: ليس مَعَهُمْ شَيْءٌ؛ الحديث”". 


© الشفاعة 8# 

الشفاعة لغة: جعل الوتر شفعًا 

واصطلاحًا: التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضرة. 

والشفاعة يوم القيامة نوعان: خاصة بالنبي يله وعامة له ولغيره. 

فالخاصة به بيه شفاعته العظمى فى أهل الموقف عند الله ليقضي بينهم حم 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون؛ فيذهبون إلى آدم؛ فنوح» فإبراهيم» فموسى؛ 
فعیسی؛ وكلهم يعتذرون فيأتون إلى النبي پت فیشفع فيهم إلى الله فيأتي سبحانه 
وتعالی للقضاء بین عبادہ. 

وقد ذُكِرَتْ هذه الصفة فی حديث الصور المشهور لکن سندہ ضعيف ممتَکَلم فيه 
وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة فى أهل الكبائر. 

قال ابن كثير وشارح الطحاوية: وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في 
أل الكبائر هو الرد على التتوارج وين نمی نامرا 

وهذه الشفاعة لا يُنْكِدْهَا المعتزلة والخوارج»› وی يشترط فيها إذن الله ؟ لقوله تعالى: . 
ومن د ذا ای سمح عند ہللا يإِدنو۔ 4 [البقرة:٢٥٤۲].‏ 

النوع الثاني العامة: وهي الشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن 
يخرجوا منھا بعدما احترقوا وصاروا فحمًا وحميمًا؛ لحدیث أبي سعيد قال: قال رسول 
الله : «أما ما أهل الارِ اَن ٠‏ هم اهلها فلا يَمُوبُونَ فيها وَلّا يَحْيُونَ» وَلَکِن أناش - أو 7 


.)۲۸٦۰( ومسلم‎ )۳۳٤۹( رواه البخاري‎ )١( 
.)٥۹٥/۳( رواه أحمد‎ )٢( 


اد 


اب 


027 ڪا ر ا اذیا ل 7ل 2 
كَمَا قال 0 - أو قال - بِخَطَاياهُم فَْمیئُم إِقائةً حَبّى إِذَا صَارُوا 
- فَحْمًا أَذِنَ في الشفاعة) الحذيت رزاء حر 

قال ابن كثير في النهاية (ص٢۲۰‏ ج٢۲):‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه من هذا الوجه. 

وهذه الشفاعة تكون للنبي ل وغيره من الأنبياء والملائكة» والمؤمنين؛ لحديث 
9 سعيد عن .النبي يا وفيه: فيمُول الله نان شَفْعَتَ الملائكة» وَشْفُعَ ليون 

ج لع ا ولع يق ا اا يفيض قَبِضّة من الَا مَبَخْرجُ مِنْهَا قَْمًا 
رت رتس سے "7ئ 

سس پر جو ES‏ اد 
. في النار فلا تنفعه الشفاعة. 

ونرد عليهم بما یأتي: 

-١‏ أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي يَكه. 

؟- أنه مخالف لإجماع السلف. ۱ 

ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: 

الأول: إذن الله في الشفاعة؛ لقوله تعالى: ٭ من دا ألَِى شفع ند 54 بإذنهء 4 
[البقرة:6 6 7]. 

الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له؛ لقوله تعالى: ١لا‏ شوت لا لين 
آرتضیٰ € [الأنیاء:۲۸]. فأما الكافر فلا شفاعة له؛ لقوله تعالی: مما تتعهم سَفَعَة 
أَلشَيِعِنَ 4 [المدّئر:44]. أي لو فرض أن أحدًا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة. 

وأما شفاعة النبي ي لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان 
يغلي منهما دماغه» وإنه لأهون أهل النار عذابًاء قال النبي كلِ: «وَلَوْلا أنَا لكان في 
الدَّْكِ الأسْمّلٍ مِنَ الَّارِا رواه مسلم”". 

فهذا خاص بالنبي ية وبعمه أبي طالب فقط؛ وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة 


)١(‏ رواہ مسلم (۱۸۵)۔ 
)۲( روأه مسلم (۱۸۳). 


(۳) رواه البخاري (۳۸۸۳) ومسلم (۹*). 


پا 0000 اد ای ا ےيل اتاد 
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النبي گا والدفاع عنه عنه؛ وعما جاء به. 


© الحساب 8 


الحساب لغة: العدد. 

وشرعًا: إطلاع الله عباده على أعمالهم. 

وهو ثابت بالکتاب؛ والسنة» وإجماع المسلمين. 

قال الله تعالی: إن ایتا إيابهم س) 240 إِنَّ ینا حِسَایَہُم 4 [الغاشیة:٥٢ء‏ ٢٢]۔‏ وكا 
النبي 5 يقول في بعض صلاته: «اللَّهُعٌ حَاسِئني جتابا تم فقالت عائشة: ما 
الحساب اليسير؟ قال: «أَنْ يَنْظرَ في كِتَاب فَْتَجَاوَزُ عَنْها رواه اچوا 

وقال الألباني إسناده جيد. 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة. 

وصفه الحساب للمؤمن: أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه» حتى إذا رأى أنه قد هلك. 
قال الله له:« سَتَوْتّهَا عَلَيِكَ في الذنا وَأ أَغْنِدهاً لّكَ اليَوْمَ » فيعطى كتاب حسناته. 

وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. متفق عليه من حديث ابن عمر. 

والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبي كَل وهم سبعون ألفا من هذه 
الأمة منهم فكافة ين محعضق يلون الج باد ساب ولا عذان''' ملق علیہ 
وروی أحمد من حديث ثوبان مرفوعًا أن مع كل واحد سبعين ألفا“ قال ابن كثير: 
حديث صحيح وذكر له شواهد. 

وأ لمن يشاب هذه الأمة؛ لقول الني کا « نحن الآَخِرونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَة 
المقضي بي ينهم قَبل الْخَلَائقَ» متفق عليه' “ ء وروی ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعًا:« 


رازوا اس 04101( سے 

(۲) رواه البخاري )۲٢٢٢(‏ ومسلم (۲۷۸). 

(۴) رواه البخاري )٥۷٥۲(‏ ومسلم .)۲٦٢(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد )١/٦(‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 
)٥(‏ رواه البخاري (۲۳۸) ومسلم (657). 


مک ےی الا تاد ۹٦ر‏ ۹۹۲ا سے ک١‏ ا 
يز کس کان 92 ا ليذ اي تل ااذ 
نخْنْ آخزذ لْأہم وَأَوَلُ ناشب 4ء الحدیت' ۱ 
٠٠‏ وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق اللہ الصلاة؛ لقول النبى كَلِِ: «أوّل ما 
ج یو ة الصلاةء فَإِنْ صَلَحَتْ ضلح سَائْرْ ر عَمَلِهِه ون فُسَدَّتْ فُسَدَ 
يِذ عَمَلِهِ) رواه الطبراني ف فى (الأوسط) وسنده لا بأس به إن شاء الله» قاله المنذري 
في «الترغيب والترهيب»(145/1) . 
وأول ما يقضى بين الناس في الدماء؛ لقول النبي گٹا: «أوّل مَا يُقُضَى بَیْنَ الّایں يَوْمَ 
القِيَامَةِ في الدَّمَاء متفق عليه””. 


# الموازين 85 

الموازين جمع میزانء وهو لغة: ما تقدر به الأشیاء خفة وثقلا. 

وشرعًا: ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. 

وقد دل عليه الكتاب» والسنة؛ وإجما السلف. 

قال اللہ تعالی: #إهمن تقلت موزینه. ولیک هم الشفلححوت با ر حَقتَ مرن 
1 اک ا 1 22 کے ری سے کے رب رو سے اط 
وليك الذين TEE‏ ات ات اق لو ونضع امن القسط 
لوم الِقيمَة کل کم تدس 1۳ 5 ون کات ينال حت ور ون رد انتا ام وک 


سیا [الأنبياء ۷۰ 


27 


مم 


الات 77 الله وَبِحَمْدِهِ ا الله نٹ 

وأجمع السلف على ثبوت ذلك. 

وهو ميزان حقيقي»› ٠‏ له كفتان» لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي 255 في 
صاحب البطاقة قال: افَتُوضمُ الَسجلاث في كِمَة وَالْبِطَاقَةُ في كِمَة». الحديث رواه 
الترمذي وابن ماجه. قال الألباني: إسناده صحيح. 


(۱) رواه ابن ماجه .))٢۹۰(‏ وصححه الشيخ الألباني. 

(؟) صحیح الترغيب (۳۷۲). 

(۳) رواه البخاري )٦۸٦٤(‏ ومسلم .)٦٦۷۸(‏ 

.) ۹ ١( ومسلم‎ )۷۰۱٢٢( رواه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي )۲٦٢۹(‏ وابن ماجه )47٠0(‏ وصححه الألباني. 


ليو ي ل ڪا کان EJ‏ ہے اذیا تل ا تاذ 

واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ 

فقال بعضهم: متعدد بحسب الام أو الأفراد» أو الأعمال؛ لأنه لم یرد في في القرآن 
إلا مجموعًا وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس. 

وقال بعضهم: 00 واحد؛ لأنه ورد في الحديث مفردًاء وأما جمعه في القرآن 
فباعتبار الموزون وكلا الأمرين مُحْتَمَلُ. والله أعلم. 

والذي يوزن العَمَلُء لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها. 

وقيل: صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة. 

وقيل: العَامِلُ نَفْسَهُ لحديث أبي هريرة أن النبي ڪيا نه تي الوَجُلُ الْعَظِيمْ السَحِينُ 


َم الَْيامَةٍ لا يرن عند الله جاح ب وة 


27 اقمة 


وَقَالَ: افُرأوا: #قلائة کیا َة ويا [الكهف:٠١٠].‏ متفق عليه. 

وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يُوزَّنُء أو أن الوزن حقيقة 
للصحائف وحيث إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه 
للأعمال» وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته. وهذا جِمْمٌ حَسَنْ والله 
أعلم. 

8 نشر الدواوين 8/5 

النشر لغة: فتح الكتاب أو بث الشيء. 

وشرعًا: إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. 

والدواوين: جمع ديوان وهو لغة: الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم. 

وشرعًا: الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل. 

فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة» فتتطاير إلى الأيمان والشمائل؛ 
وهو ثابت بالکتاب؛ والسنة داجما د 

قال الله تعالی: اما من اوق كنب بیمیندء ییو صد امت ا سيا سملب اك 
' لیے تا © ن أرق کھ رک ھر ()ضسوت ينغا لزا لتاق سينا )4> 
[الانشقاق:۱۲-۷]. و آمامن أوقی نیت کر کک لمكي 4۵ [الحاقة:٢٢].‏ 


.)۲۷۸۰( ومسلم‎ )٤۷۲۹( رواه البخاري‎ )١( 


از سیآ اكاب اتاد ےا ليذ للا تاذ 


وعن عائشة إا آنها شالت النبي ي عل کرو املیکم؟ , قال: ١‏ أمَا في ثَلَانَِ 
مَوَاطِنَ فلا يکُر أَحَدْ أَحَدَا: عند الميرَانٍ حى یَغلم أَبَجِفٌ یه آم بقل » وَعِنْدَ تَطَاير 
الشخف عثی یغلم أَيْنَ يغ كاب في مین أ في شِمَالِهء آم وَرَاءَ هرو وَعِنْدَ الصراط 
ِذا وضع بين ظفرانی جَهَنم حَنّى يَجُورًا. رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على 
ر 

وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك. 


¥ صفة أخذ الکتاب: 


المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ویقول: #ففول اوم اروا كتبية 4 
[الحاقة:9١‏ ]. 
5 ° 1 5 . 35 ہمہ م 
والكافر يأخذه بشمالہ أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول: "يلين لرَأُوتَ 
کتبیة لا وَلرْأَدّرِمَاحِسَاِيَةَ 4 [الحاقة:ه 177 ]. 


# الحوض 88 ۱ 
الحوض لغة: الجمع. يقال: حاض الماء يحوضه إذا جمعه» ويطلق على مجتمع 
الماء. ۱ 

وشرعا: حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي ہی 
یو لوت جو و 

قال النبی ہھا: انی فَرَطُّكُمْ عَلّی الْحَوْضٍ» متفق غل 

وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته» وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض 
ونرد عليهم بأمرين 

-١‏ الأحاديث المتواترة عن الرسول گل 

۲ إجماع أهل السنة على ذلك. 

صِفةُ الحَؤْض: 


طوله شھر؛ وعرضه شهرء وزواياه سواء» وآنيته كنجوم السماء» وماؤه أبیض من 


)١(‏ رواه أبو داود )]٦۷٤٢(‏ وضعفه الألبانى. 
)٢(‏ رواه البخاري (55175) ومسلم (۲۲۸۹). 


بو ڪا اا اچ اذیا ستل اراد 
اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من ریح المسك» فيه مِيرَّابَانٍ يَمُدَّانهِ من الجنة 
أحدهما من ذهبء والثاني من فضة» يَرِدُهِ المؤمنون من أمة محمد ية ومن يشرب منه 
شربة لا یظماً بعدها أبداء وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدھما''' 

وهو موجود الآن لقوله و 'وَإنِي وَالله َأنْظْر إلى حَؤضِي الآن» رواه البخاري”" 

واستمدادہ من الكوثر؛ لقوله 5: (وَاغطانی اكور وَهْوَ 06 في الج ا في 
ا (Df‏ 1 
حَوْض). رواه احمد 

۶ اذى وض 080291 النبي ية أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة؛ لقول 
النبي ہا إن لكل تي زضاء وتم ليتباهون أيهم ۾ از وارد وِإنّی لَأَرَجُو أن أكون 
أكْتَرَهُمْ وَارِدَةً). وك دی رتال غیت ری :ذلك ابن آی الدنيا ران ن ماجه من 
حديث أبي سعيد» وفيه ضعف لکن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق. 


8 الصراط 8 


۱ وت الطريق: 

یت ل 

قال الله تعالی: #وَإن منک إلا واردهًا 4 [مریم:۷۱]. فسرها عبد الله بن مسعود 
وقتادة» وزید ر بن أسلم بالمرور على الصراط. 

وفسرها جماعة؛ منهم ابن عباس بالدخول في النار لَكِنْ يَنْجُونَ منها. 

17 ںہ 2 و 7 ر 8 رم ه4 2 0 وا ھا کی 2 2 

وقال النبي گقٹا: «ثُمّ يُصرَبُ الچشز على جَهَنْمَ وَتجل الشفاعة ويقولون: اللهُمٌ سَلِم 
سَلِّمْ) متفق عليه”. 

واتفق أهل السنة على إثباته. 


: .)۲۳۰۰( في مسلم‎ )١( 
: .)۲۲۹٢( ومسلم‎ )۱۳٤٣١( رواه البخاري‎ )۲( 
.)*4/5( رواه أحمد‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الترمذي (5457؟) وصححه الألباني. 

.)۱۸۲( ومسلم‎ )۸۰٦( رواه البخاري‎ )٥( 


مو بل كناب لي اکا 2 اذ ]اتل ا تاذ 

صفة الصراط: 

سئل النبي وَل عن الصراط فقال: «مَدْحَضَّةٌ مَرّلَةّ عليه حَطاطِیف وَکَلالِیبٌ: وَحَسَكَةٌ ٠‏ 
. مُمَلْطَحَةٌ لها ضَّوْكَةٌ عُقَيْفَاءُ نَكُونُ ِنَجْلِء َال لَهَا: السَعَدَانَ» رواه البخاری!'''. 

وله من حديت آی هزيرة: وه كلاليت مل شوك الكنغدانة غر أنها لا تلع فذر 
عِظَمِهَا إلا الله يَخْطَفُ الَا ص بأغمالهي". 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد انغ قال: بلغني أنه أدق من الشعر؛ 
وأحد من السیف'ک, 

وروی الإمام أحمد نحوه عن عائشة ا مرفوعً!“ . 

العبور على الصراط وكيفيته: 

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم لحديث أبي سعيد ئت عن النبي 
كل وفيه: اَم يمر المُؤْمِنُونَ كَطَرْف العینء وَكَالبَرَقٍء وَكالرِيج؛ وَكَالطير. وَكَأْجَاوِيدٍ الْخَيلٍ 
وَالرَكَابِ» فاج مُسَلّم؛ وَمَخْدُوش مُزسَل وَمَكْدُوسٌ في جَهَنّم؛ متفق Es‏ 

وفي صحيح مسلم: «ئجري بهم أغمالهع» يکم كن ۾ عَلَى الصَرَاطٍ یَقُوْل: يَا رر 
مله سل ئی تَعْجَرٌ أَعمَال العباد > على بجيء الؤجل قلا يشتطيغ الشير إلا 0 

وفي صحيح البخاري: احَتّی یَمُر آخِرْهُمْ يُسحَبُ سخا 

وول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد ب ومن ¿ الامم أمته؛ لقول النبي كَكه: 
«فأكُونَ 5 َأَمتی ول مَنْ يُجِيرُهَاء وَلَا يتَكَلَّم يَؤْمَيْذ 1 الؤشلء وَدُعَاءُ الول يَوْمَئِْ: 


| لَهُم سَلّمْ سَلّمْ» رواه البخاري“. 


.)۷٤۳۹( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۲( ومسلم‎ )۸۰٦( رواه البخاري‎ )٢( 


(*) رواه مسلم (۱۸۳). 


.)1١١١/5( رواہ أحمد‎ )٤( 

(5) رواه البخاري )۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 
)٦(‏ رواه مسلم .)١94(‏ 

(۷) رواه البخاري .)۷٤۳۹(‏ 

(A)‏ تقدم تخريجه. 


8 الجنة والنار #6 

الجنة لغة: البستان الكثير الأشجار. 

وشرعًا: الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين. 

والنار لغة: معروفة. 

وشرعًا: الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين 

وهما مخلوقتان الآن لقوله تعالى في الجنة: لأُعِدَّتَرِلْمُتَقِينَ 4 [آل عمران:1]. وفي 
النار: ادت لگ > [البقرة: 4 7]. 0( التهيئة. ولقوله 5 حين صلى صلاة 
الكسوف: تی رَأَئْتُ الْجَنّة فتَنَاوَلْتُ مِنْهَا غ: پر ولو اَل 4 اكلم مِنه ما بَقِيتِ ادنيا 
وَرَأَئْتُ الَا فلم أَرَ گالیزم مَنظًَا قط أفْظَعَ» متفق متفق عليه". 


والجنة والنار لا تفنيان لقوله: لوم عِندَ ریہ جت عَدَنِ ری من ما لأر حبري 
فيه بدا © [البيّة:ه]. 

والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة وأما في النار فذکر في ثلاثة مواضع: في 
النساء إن ین گفروا و وا نر تج يكن أنه کر لَهُمَ وكا يديهم طريقًا الا ريت 


ي٠‏ س۔ می 


دس جم 0 وکن لك عل الہ میا € [النساء:۸٦۱ء‏ ۱۹۹ ]. 


سے مم سے 


سرےحص صصر بے وک مرےے تھے صم 


وفي الأحزاب: # ناله لعنا غیت وأعدَ م سیر © حَلِِيينَ فا ابد 4 [الأحزاب:٤٠»‏ 
6 ]. 

وفي الجن: #ومن بعص الله ور ول نل ممَارَسَهَكَمٌ حَِدِينَ فيها بدا 4 [الحن: 37 ]. 

وقال الله تعالى: ِن الْمُجْرمِينَ في عَدَّابٍ جه حَنِدُونَ )لا يفار عَنْهُم وَهُمْ فيه مُبلِسُونَ ) 
[الزحرّف: : لاء .]۷٥‏ 

مكان الجنة والنار: 

الجنة في أعلى عليين لقوله تعالى: َكب رك ات 14الطتقين:18] وقوله ك8 
رر عازب یر پاش افَيقُول الله عر وَجَلَّ: اكوا کات 
عَبْدِي في عِلَيینء وَأَعِيدُوهُ إلى لأر 


.)۱۰٥١١( رواه البخاري‎ )١( 
YY صحيح الجامع‎ )۲( 


ا بل ات ف کان جرادم كاج +- ااذ 
والنار في أسفل سافلین لقوله تعالی: #كلَآإِنَكِنْبَ الْقُمَارِلَنی سِچّینِ 4 (الطتّفین:۷] وقوله 
5ة في حديث البراء بن عازب السابق: (فیقول الله تعالى: اكوا كاب عَبْدِي في سجين 
في الأزضں الشفْلى»”". 
أهل الجنة وأهل النار: 
ا و E‏ تعالى في الجنة: « أُعِدَّتٌ 
لمْتَّقِينَ © [آل عمران:17]. 
ط أَهِدَّتٌ للدم اموأ باک وسلو © (ا حدید:٢٢].‏ 
وأهل النار کل كافر شقيء قال الله تعالى في النار: طإأَتت لكر 4 3البقر:٤٢].‏ 
ط اما لز سفوا یلار 4 [هود:"١٠].‏ 


8 ذبح الموت 88 

الموت زوال الحياة» وكل نفس ذائقة الموت؛ وهو أمر معنوي غير محسوس 
بالرؤیة ولكن الله تعالى يجعله شيئًا مرئيًا مجسمًا ويذبح بین الجنة والنار؛ لحدیث أبي 
.. سعيد الخدري جاه أن النبي كله قال: (يُؤْتَ تی بالْمَوْتٍ َهَيئٍَ گیٹ أملح. ٠‏ فَيِنَادِي مُنَادِ: یا 
هل الجَنَّىَ فيسْرَتبُونَ وَينْظوُونَ َيَقُولُ: هل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ يَفُولُونَ: عم هَذَا الْمَوْتُ 
وكُلّهُمْ كذ رآ ؛ تم يُنَادِي: يا آهل الا فيَسْرَيبُونَ وَيَنْطوُونَ يمول هل تَعْرِفُونَ هَذَا!؟ 
فَيَقُولُونَ: نعم ذا الوت وکلهم قٌذ رآ ٠‏ فيذبح. م يَقُول: یا أغل الجَنَّدَ خُلُودٌُ فد 
مث وَيَا اهل النّارِ خُلُودٌ قلا مَوْتٌ). 

ثم قرأ: لوان رھر وم اسر وإ فی الئر وم فی عَفْلَو ولا يوبن 4 [مریم:۳۹]. أخر جه 
البخاري'' في تفسير هذه الآية» وروی نحوه في صفة الجنة والنار من حديث ابن عمر 
مرفوعًا. 


٦ 


REE 


)١(‏ التخریج السابق. 
)( رواه البخاري .)٦۷٤٤ ٢(‏ 


ابی ر كان لن الا الاد ی اع سیل ااذ 


أفضل الخلق عند الله الرسل» ثم النبیون ثم الصديقون» ثم الشهداء» ثم الصالحون. 
0 ذكر الله هذه الطبقات في كتابه في قوله: ومن بطع الله 302 مع ال 
ام للا عم من أي وَاَلضصِدَيقِنَ المد سلجن مث أرلَيكَ ےا ۹4 
[النساء:۹٦].‏ 

وأفضل الرسل أولو العزم منهم» وهم خمسة: نوح؛ وإبراهيم» وموسی؛ وعیسی؛ 
ومحمد عليهم الصلوات من الله والتسلیم؛ وقد سے اللہ في موضعین من كتانه فی 
«الأحزاب»: ولذ اذا مِنَ ليحن مِيثِفَهُم + واكك و وین فوح ع انهم و وموسئ وعسی ان ات م 
وَأَحَذْنا ِنهُم یتما عيضا € [الأحزاب:۷]. وفي (الشوری): شرع کک من الین ما وَصیٰ 
يه سا وَالدِى ويساك وما وصَيتا برهم وموس ویس € [الشوری:۱۳]. 

وأفضلهم محمد يَكِ؛ِ لقوله كَل «أنَا سيد الاس يَوْمَ مَ القَيَامَة) متفق عليه ”' وصلاتهم 
خلفه ليلة المعراج وغير ذلك من الأدلة. 

ثم إبراهيم؛ لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل» ثم موسى؛ لأنه أفضل أنبياء بني 
إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم» ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهما لان لكل 
منهما مزية. 

8# خصائص النبي بلا : 

اختص ہووت سر و ا و منها: 

-١‏ خاتم النبیین؛ لقوله تعالى: ٭ ما کان محمد آیا أَحَب ین رجال که وکن رسو آله اتر 

لن € [الأحزاب:٤٤].‏ 
سال سای سی لے 


نک 5 إيمان عبد حتی يؤمن برسالتہ؛ لقوله تعالی: ل فلا وَرَيْكَ لا موت حى 


.)۱۹٤١( ومسلم‎ )٤۷۱۲( رواه البخاري‎ )١( 


ایل تل ااذ 


ہت ر ا يعدم 6الآية ا [النساء:٦٤٦].‏ وغيره من الأنبياء يبعثون إلى أقوام 
e‏ 

-٤‏ لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته» وسبق دليل ذلك في الشفاعة. 

-٥‏ سبق أمته الأمم في دخول الجنة لعموم قوله ي «نَحْنُ الآخرون السَّابِقُونَ يَوْمَ 
القِيَامَةِ)0". 

-٦‏ صاحب لواء الحمدء يحمله ية يوم القيامة ويكون الحامدون تحته لحديث أبي 
سعيد الخدري ئه أن النبي گلا قال: دنا سيد وَلَدِ آَدَمَ يَوْمَ القَيَامَة ولا فَخْرَ 
وهي لوا الحم ولا فَخْرء وما من يي يمي 2 :إلا تخت لوائی: 
وَأَنَا أؤل مَن سق عَنْهُ الأرْضُ ولا هَخْرَ) رواه الترمذي”» وقد روى الأولى 
والأخيرة مسلم. 

۷- صاحب المقام المحمود أي: العمل الذي يحمده عليه الخالق والمخلوق؛ لقوله 
تعالى: #عموخ أن يبك ربك مَقَاما عسوا 4 [الإسراء:۷۹۸]. 
وهذا المقام هو ما يحصل من مناقبه كَل يوم القيامة من الشفاعة وغيرها. 

۸- صاحب الحوض المورود؛ والمراد الحوض الكبير الكثير واردوہ أما مجرد ' 
الحياض فقد مر أن لكل نبي حوضًا. 

-١١ -۹‏ إمام النبيين» وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم؛ لحديث - بن كعب أن النبي 
كله قال: «إِذَا كان يَوْمَ القیَامَةِ كنت إِمَامَ الین وَحَطِيبَهُمْ» وَصَاحِبُ سَمَاعتهم غَيْرَ 
فُخْر. رواه الترمذي وحسنه". 

۲- أمته خير الأمم؛ لقوله تعالی: کم حرا جت لتاس 4 [آل عمران:١٠1].‏ 
فأما قوله تعالی: بی إِراوبل 20 َل أن مدنگ َال 4 
[البقرة:51]. فالمراد عالمي زمانهم. 


)١( ١‏ تقدم تخريجه. 
(ػ رواه أحمد .)581/1١(‏ 
(5) رواه الترمذي(٣٣٦۳)‏ وابن ماجه (471) وحسنه الألباني. 


بو تی بام ا اتا 
_# فضائل الصحاية: 

الصحابي: من اجتمع بالنبي ية مؤمنا به ومات على ذلك. 

وأصحاب النبى ب أفضل أصحاب الأنبياء؛ لقول النبى ب: «حَيْر الاس قَرني». 
الحدیث رواہ البخزی وغیرہ'' ۱ ۱ 

وأفضل الصحابة المهاجرون لجمعهم بين الهجرة والنصرة» ثم الأنصار. 

وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون ن: أبو بکں > وعمر؛ وعثمان» وعلي 
ى . 

فأبو بكر هو الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر من بني تيم بن مرة بن کعب؛ أول 
من آمن برسول الله كله من الرجال وصاحبه في الهجرة» ونائبه في الصلاة والحج؛ 
وخليفته في أمته» أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة عثمانء والزبير» وطلحة؛ 
وعبد الرحمن بن عوف؛ وسعد بن أبي وقاص» توفي في جمادى الآخرة سنة ١ه‏ عن 
٣‏ سنة وهؤلاء الخمسة مع 5 بکر؛ وعلي بن أبي طالب؛ وزيد بن حارثة» هم 
الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام قاله ابن إسحاق يعني من الذكور بعد الرسالة. 

وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بني عدي بن كعب بن لؤي؛ 
أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة» ففرح 
المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده. استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء 
'الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيدًا في ذي الحجة سنة ٢۲ھ‏ عن 77 سنة. 

وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان من بني أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف. أسلم قبل دخول النبي ٹا دار الأرقم كان غتيا سخيًاء تولى الخلافة بعد 
عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيدًا فى ذي الحجة سنة ٣ھ‏ عن 
:و لعل اند الأقوال. ۱ 

وعلي وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد 
المطلب؛ أول من أسلم من الغلمان» أعطاه رسول الله بي الراية يوم خيبر ففتح الله على 
يديه» وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان تد فكان هو الخليفة شرعًا إلى أن قتل شهيدًا 


.)۲٥٢٢( ومسلم‎ )۲٦٢٢( رواه البخاري‎ )١( 


ا مجر رم 2 


ام بئان جام 90۳ھ 


في رمضان سنة ٤ھ‏ عن ٦٦‏ سنة. 
وأفضل. مؤلاء کک aT eS‏ 


لمان بن عفاد 2 ھ۳“ 
ولأبي داودا” ': كنا تقول ورول الله گل حی: فصل اة الي كل َعدَهُ أبُو بر َم 
عم تم عُنْمَانَا زاد الطبراني في رواية: افیْسْمَعُ ذَّلِكَ ابی كل فاد ينره 
27 و ه المؤلف بزيادة علي بن أبي طالب 
ولأن البي كلد قلمه في 8 برا ات رجہ زا 7 تقديمه 60 
ولا يجمعهم الله على ضلالة» ثم عمر فته لأنه أفضل الصحابة بعد أبي بكرء ولأن 
أبا بكر عهد بالخلافة إليه ثم عثمان ننه لفضله» وتقديم آهل الشورى له وهم 
المذكورون فى هذا البيت. 
علق وَعُنْمَان وغد وَطْلحَّة ولرْبَتِرْ وذو عَسؤفِ رِجال المَسشورَۃ 
ثم علي يغه لفضله؛ وإجماع أهل عصرہ عليه. 
وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبي ككه: اعَلَيْكُمْ 
بستتي» وَسُئَةٍ الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ من بَعْدِيء عَضُوا عَلَيِهَا بالواچنِ»“. 
وقال: «الخلافة بَْدِي نَلَانُونَ سَنَة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
قال الألباني: وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة علي؛ هكذا قال المؤلف وكأنه 
جعل خلافة الحسن تابعة لأبيه» أو لم يعتبرها حيث إنه عله تنازل عنها. 
فخلافة أبى بكر ننه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال من ١١‏ ربيع الأول سنة ١١ه‏ 
إلى ۲۲ جمادى الآخرة سنة ١ه.‏ 


فك 


۔)۳٦٣٢( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (4774) وصححه الألبانى. 

(۳) رواه الطبرانی فی مسند الشاميين 0739 

)٤(‏ روہ أبو داود )٦١٤٤(‏ والترمذي )۲٦۷ ٦(‏ وابن ماجه (17) وصح حه الألباني. 
)٥(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (5917). 


پیا می 4٦‏ کا اذ ا س - 
کاو ڪان الاد اد لاچ ا اذیا سيل ارذ 
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وخلافة عمر «لتنه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام من ۲۳ جمادى الآخرة 
سنة ۱۳ھ إلى ٦٢‏ ذي الحجة سنة ٢۲ھ‏ . ۲ 

وخلافة عثمان جيه اثنتا عشرة سنة إلا اثني عشر يومًا من ١‏ محرم سنة ٢٠ھ‏ إلى 
۸ ذي الحجة سنة ٥ھ‏ 

وخلافة علي ائه أربع سنوات وتسعة أشهر من ۱۹ ذي الحجة سنة ٣ھ‏ إلى 
۹ رمضان سنة ٤٣ھ‏ 

فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام. 

ثم بويع الحسن بن علي تد يوم مات أبوه علي غه » وفي ربيع الأول سنة 
١ه‏ سلم الأمر إلى معاوية وبذلك ظهرت آیة النبي گل في قوله: «الخلافة بغي , 
لئ وت 

وقوله في الحسن: (إنَّ اني هَذَا سيد وَلَعل الله أَنْ يُضلِح به بين فين عَظیعتيِن مِنَ 
المُسْلِمِينَ». رواه البخاري . 
6 الشهادة بالجنة أو النار: ۱ 

الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل فهي موقوفة على الشرع؛ فمن شهد 
له الشارع بذلك شهدنا له» ومن لا فلاء لكننا نرجو للمحسن» ونخاف على المسيء. 

وتنقسم الشهادة بالجنة أو النار إلى قسمين عامة وخاصة: ۱ 

فالعامة: هي المعلقة بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة أو لكل كافر 
بأنه في النار» أو نحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سببًا لدخول الجنة أو 
النار. 

والخاصة: هي المعلقة بشخص مثل أن نشهد لشخص بين باه ي ا أو 
لشخص معين بأنه في النار فلا نُعَيّنُ إلا ما عينه الله أو رسوله. 
# المعينون من أهل الجنة: 

المعينون من أهل الجنة كثيرون ومنهم: العشرة المبشرون بالجنة وخصُوا بهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) رواه البخاري .)۲۷۰٤(‏ 


بو تاتابن اکا وام G07‏ ولي ایل یت تل ركاذ 
الوضف لأن mT‏ فقال: «أَبُو بر في الْجََةء وَعْمَرْ في 
ال وِعْلْمَاك في الْجَنَدء وَعَلِي في الجَنََ وَطَلْحَةٌ في الجَنَّة وَالزیَیْڑ في الجْنََ وَعَبْد 
الوَحْمَنٍ بن عَوْفٍ في الجَنَة وَسَعْدُ بن أي وَفَاصٍ في الْجَنَهِ وَسَعِيدُ بن رَئدٍ في الْجَنَِ 
۰ ۰ "0 

وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة» وأما الباقون فجمعوا في هذا البيت: 


د وة وان عو طا وغسابز فهر وَالژی ر المُمَدَّحُ 

فطلحة: هو ابن عبيد الله من بني تيم بن مرة؛ أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام؛ 
قتل يوم الجمل في جمادی الآخرة سنة ٦٠ھ‏ عن ٠٦‏ سنة. 

والزيير:. هو ابن العوام من بني قصي بن كلاب ابن عمة رسول الله كك انصرف يوم 
الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله في جمادى الأولى سنة ٣٦٠ھ‏ عن ١۷‏ 
سنة. 

وعبد الرحمن بن عوف: من بني زهرة بن كلاب» توفي سنة ۳۲ھ عن ۲ سنة 
ودفن بالبقیع. 

وسعد بن أبي وقاص: هو ابن مالك من بني عبد مناف بن زهرة» أول من رمى 
بسهم في سبيل الله» مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة ودفن بالبقيع 
سنة ١ه‏ عن ۸۲ سنة. 

وسعيد بن زيد: هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي؛ كان من السابقين إلى 

أبو عبيدة: هو عامر بن عبد الله بن الجراح من ۔ني فهر من السابقين إلى الإسلام 
توفي في الأردن في طاعون عمواس سنة ۱۸ھ عن 08 سنة. 

وممن شهد له النبي وَل بالجنة الحسن؛ والحسين ٠‏ وثابت بن قيس. 

قال النبي كَكه: (الَِسَنُ والح سَيَدَا شَبَابِ هل الْجَنَةه. رواه الترمذي» وقال 


يه 
حسن صحيح . 


)۳۲۷۰۲۷( رواه الترمذي‎ )١( 
.)۳۷۱۸( رواه الترمذي‎ )٢( 


امو اكاب کان وام رت وله _ الذی إل ستل ارد 
قال يل فى ثابت بن قیس: («إِنّكَ لشت من أهل النَّا وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهْل الجَتَةِا رواه 
البخاری'۳: 

فالحسن: سبط رسول الله كله وريحانته» وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالبء ولد في ٠١‏ رمضان سنة *هء ومات في المدينة ودفن في البقيع في 
ربيع الأول سنة ٥٠ھ.‏ 

والحسين: سبط رسول اللہ كله وريحانته» وهو ابن علي بن أبي طالب غه ولد 
في شعبان سنة ٤ھ‏ وقتل في كر بلاء في ٠١‏ محرم سنة ١1ه.‏ 

وثابت: وهو ابن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصارء قتل شهيدًا 
يوم اليمامة سنة ١١ه‏ في آخرهاء أو أول سنة ؟١ه.‏ 


وت 


8 المعینون من أهل النارفی الكتاب والسني 88 
من المعينين بالقرآن: أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي ي وامر أته أم 
جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفیان؛ لقوله تعالى: #تبّت يدا أ د 
َيب € [الَسَد:١]‏ إلى آخر السورة. 
ومن المعينين بالسنة: أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب؛ لقول النبي :َو 
َمل الثَّرِ عَذَاب بُو طالب وَمُو مُثَمل نَْلينِ يغلي ِنْهُمَا دِمَاغُة». رواه البخاري“ 
ومنهم عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي» قال النبي گلی: أنه د 7 َجُژ أمْعَاءَهُ في النَّارِ». 


رواہ البخاري وغیره" 
EEE‏ 


# تكفير أهل القبلت بالمعاصي 88 
أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليهاء لا يكفرون بفعل الكبائر» ولا يخرجون 


.)7501( رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۱۲( رواه البخاري (1277) ومسلم‎ )۲( 
.)۲۸٥٢( ومسلم‎ )۳٥۲٣( رواه البخاري‎ )۳( 


رک سو وا ئا یھ يج اذ ات تل اتا 
من الإسلام بذلك» ولا يخلدون في النار؛ لقوله تعالى: ون طَمََانِ مِنَّ الْمُوْمِنينَ 


الوا صلخو ما € [الشجرات:9] إلى قوله: لتا اممو إو فَاصلخوا بی لوی . 
[الخجُرات:٠٠]‏ فأثبت الأخوة الإیمانیة مع القتال وهو من الکبائر ولو كان كفرًا لانتفت 
الأعَو2 الامانة. 


| وقال النبي كَل: «يقول اللہ تعالى: مَنْ كان في قفَلبه مِثْقّال حَبَةِ حَوْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ 
فَأَخْرِجُوةُ». يعني من النار. متفق عليه”". 

وخالف فى هذا طائفتان: 

الأولى: الخوارج قالوا: فاعل الكبيرة كافر خالد في النار. 

الثانية: المعتزلة قالوا: فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر في 
منزلة بين منزلتين وهو خالد في النار. 

ونرد على الطائفتين بما يلي: 

-١‏ مخالفتهم لنصوص الكتاب» والسنة. 

؟- مخالفتهم لإجماع السلف. 


E E 


للصحابة ته فضل عظيم على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة اللہ ورسوله؛ 
والجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» وحفظ دين الله بحفظ كتابه» وسنة رسوله 
كد علمّاء وعملاء وتعليمًا حتى بلغوه الأمة نقيًا طريًا. 

کر چ 0 ا 5 7 : 5 ا يرع مي 

وقد أثنى الله عليهم في كتابه أعظم ثناء حيث يقول في سورة الفتح: #عحمد رسول الہ 
ولیت مع اَل عل الگفار راء یم تَرَهُم را سعدا بتو مضلا ين له وَرضْونًا * 
[الفتح:۲۹]. إلى آخر السورة. ۱ 

وحمى رسول الله ب حمى كرامتهم حيث يقول وَلِ: دلا تسوا أضحابى» فُوَالذِي 


.)۹۱( ومسلم‎ )75٠١ رواه البخاري‎ )١( 


ایال تل ا تاذ 
تبي بيو َو أ اعم ٹل اعد فیا ما بلغ د أحيمع ولا نَصیلَۂا. مق وا 
'فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوقء فلهم على الأمة: 
-١‏ محبتهم بالقلب؛ والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان. 

۲- الترحم عليهم؛ والاستغفار لهم تحقيمًا لقوله تعالی: «تالييت جائو من عدم 
222-0 عفرلا راونا بے سبقويًا لايم وا تل في قلاغلا لاذ ءامنا 
٣‏ رمو بحم # [الحشر:١٠].‏ 

*- الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم 

من المحاسن والفضائل؛ ؛ وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور لقوله 
:ل سبوا أضحَابي 6 ال 

EEE 


بیو ر بل ضا اکا 
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8 حکم سب الصحابي 86 

8 سب الصحابة على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم؛ أو أن عامتهم فسقواء فهذا كفر؛ لأنه تکذیب 
ہے رر سی ور را ره 

متعین؛ لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار» أو فساق. 

الثاني: اوھ لان والتقبيح» ففي كفره ه قولان لأهل العلم» وعلى القول بأنه لا 
يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. 

الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا یکفر؛ ولكن يعزر بما 
يردعه عن ذلك» ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الصارم 
المسلول) ونقل عن أحمد (ص۷۳٥)‏ قوله: «لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من 
مساوئهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص» فمن فعل ذلك أدب فإن 
تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع». 

HERE 


(ot ومسلم‎ )۳٦۱۷۳( رواه البخاري‎ )١( 
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زوجات النبی بي زوجاته فی الدنيا والآخرة» وأمهات المؤمنين» ولهن من الحرمة 
والتعظيم ا يلين بهن كروجات لكان الس فين من آل بد طافرات؟ مطهزائقة 
طيبات» مطيبات» بريئات؛ مبرءات من كل سوء يقدح في أعراضهن وفرشهن» فالطيبات 
للطبية: والطيبون للطيبات» فرضي الله عنهن وأرضاهن أجمعین؛ وصلى الله وسلم 

على نبيه الصادق الأمين. 

8# زوجاته يي اللاتي كان فراقهن بالوفاة وهن: 

-١‏ خديجة بنت خويلد أم أولاده - ما عدا إبراهيم - تزوجها رسول اللہ مي بعد 
زوجين: الأول عتيق بن عابد. والثاني أبو هالة التميمي ولم يتزوج بُ عليها حتى 
ماتت سنة ٠١‏ من البعثة قبل المعراج. 

۲- عائشة بنت أبي بكر الصديق» أريها بي في المنام مرتين أو ثلانًا. وقيل: هذه 
امرأتك'' فعقد عليها ولها ست سنين بمكة ودخل عليها في المدينة ولها تسع 
سنين» توفيت سنة ٥۸‏ ه. 

-٣‏ سودة بنت زمعة العامرية» تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو أخو 
سهيل بن عمروء توفيت آخر خلافة عمر وقيل سنة 4 0ه. 

-٤‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب» تزوجها َي بعد زوج مسلم هو خنيس بن حذافة 
الذي قتل في أحدء وماتت سنة ١4ه.‏ 

٥‏ زینب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين؛ تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن 
جحش في أحدء وماتت سنة 4ه بعد زواجها بيسير. 

-٦‏ جام سمح روا اده اتوي a‏ برع ريده ناه 

0 بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد» وماتت سنة ٦٥ھ‏ . 

۷ زینب بنت جحش الأسدية بنت عمته بي تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة سنة 


٥ھ‏ وماتت سنة ١‏ ۲ه. 


۔)۲٢٢۸( رواه البخاري (۳۸۹۵) ومسلم‎ )١( 


لدي[ یضار یکا الا ذ سيل ا تاذ 

۸- جويرية بنت الحارث الخزاعية» تزوجھا بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل: مالك 
بن صفوان سنة ٦ھ‏ وماتت سنة 07ه. 

- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو عبيد الله بن 
جحش» وماتت في المدينة في خلافة أخيها سنة ٤‏ ٤ه.‏ 

-٠‏ صفیة بنت حبي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران كك أعنقھا۔ 
وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أولهما: سَلّام بن ِشکم. والثانی: كتانة بن أب 
الحَقیق بعد فتح خيبر سنة ٦ھ‏ وماتت سنة ٠0ه.‏ 

-١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية» تزوجها سنة ۷ھ في عمرة القضاء بعد زوجين: 
الأول ابن عبد ياليل والثاني أبورهم بن عبد العزي» بنى بها في سرف؛ وماتت فيه 
سنة ١0ه.‏ 
فهذه زوجات النبي يا اللاتي كان فراقهن بالوفاة» اثنتان توفيتا قبله وهما: خدیجة؛ 

وزينب بنت خزيمة» وتسع توفي عنهن وهن البواقي. 
وبقي اثنتان لم يدخل بهماء ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات 

وهما: 

-١‏ أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها النبي يي ثم فارقهاء واختلف في سبب الفراق؛ 
فقال ابن إسحاق: إنه وجد في كشحها بياضًا ففارقها فتزوجها بعده المهاجر بن 
أبى أمية. 

اس اسل E‏ وهي التي قالت: «أعوذ بالله منك» ففارقها 
والله أعلم. 
وأفضل زوجات النبي كَل خديجة؛ وعائشة نط » ولكل منهما مزية على الأخرى؛ 

فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة ئشة من السبق والمؤازرة» والنصرة» ولعائشة في 

آخر الأمر ما لیس لخديجة من نشر العلم» ونفع الأمة» وقد برأها الله مما رماها به آهل 

النفاق من الإفك في سورة النور. 


وت 


ناک بل ان لئاز 5 ال 0ای تل رکاذ 


# قذف أمهات المؤمنين 8 
قذف عائشة ہما برأها الله منه کفر؛ لأنه تكذيب للقرآن» وفى قذف غيرها من أمهات 
المؤمنين قولان لأهل العلم: أصحهما أنه كفر؛ لأنه قدح في النبي كك فإن الخبيئات 


HERE 
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هو أمير المؤمنین معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب» ولد قبل البعثة بخمس 
سنوات» وأسلم عام الفتح وقيل: أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه» ولاه عمر الشام 
واستمر عليه» وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام ۳۷ھ واجتمع الناس عليه بعد تنازل 
الحسن بن علي سنة ١4هء‏ كان یکتب للنبي يي ومن جملة كتاب الوحي؛ توفي في 
رجب سنة ٦٠ھ‏ عن 78 سنة. وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض 
الذین يسبونه ويقدحون فيه» وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات 
المؤمنين» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (۱۹۹/۲) نزاعًا بين العلماء: 
هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟ 


REE 


8 الخلافت 8 

الخلافة منصب كبير» ومسؤولية عظيمة» وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث 
يكون هو المسؤول الأول في ذلك» وهي فرض كفاية؛ لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها. 

#8 وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: 
الأول: النص عليه من الخليفة السابق» كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من 
الثاني: اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة 
عثمان مله ٠‏ فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن 
الخطاب يث ٠‏ أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر شه على أحد 


وي[ لاک الف اتاد واج رتا الا ذی الات لا تاذ 
الأقوال» وكما فى خلافة على ەل . 1 

الثالث: القھر والغلية كما فى خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت 

الخلافة له. 


6 


جج 


* حکم طاعت الخليمي 88 

طاعة الخليفة وغیزہ من ولاة الامو واج في خير معصیة ا لقوله تعالی: E‏ 
الد اموا أطِيعوا ال ال وط یم و سول 7 7 ینگ 4 [النساء:۹٥].‏ 
ولقوله وَكه: «السَمْعٌ والطَاعَة کول الس ني اعت حَبٌ وَكَرِة ما لم يُؤْمَو بِمَعْصِيَةٍ فَإذا 
مر بِمَعْصِيَةٍ فَلّا سَمع ولا طاعة). . متفق عليه”". ۱ 

وسواء كان الإمام بڑا وهو القائم بأمر الله فعلّا وتركاء أو فاجرًا وهو الفاسق لقوله 
يكة: «إِّا من ولي عَلَيِِ َالِ فَرَآهُ يَأتِي شَيْنًا مِنْ مَعصِية الله فَليکْرَۂ هما أي مِنْ مَعْصِيةٍ الله 
ولا يَدْرَعَنّ يدا مِنْ طاعَةِ). رواه مسلم'". 

والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء کانوا 
أبرارًا أو فجارًا؛ لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم. 

والحديث الذي ذكره المؤلف الات مِنْ أضل الإِيمَانٍ...» إلخ ضعيف كما رمز له 
و في الجامع الصغير» وفيه راو قال المزي: إنه وس وقال المنذري في 

مختصر أبي داود: شبه مجهول. 

والثلاث الخصال المذكورة فيه هى: «الكَنْ عم قَالَ: لا إِلَه إلا اش والثانية: 
«الجهاد ماض» إلخ. والثالثة: «الإيمان بلأا ۱ 

والخروع على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت ول : «بَايَعْنَا رَسُول الله بيا 

عَلَى الشمع وَالطَاعَةِ في مَنْشَطِنا؛ وَمَكْرَهِئه وَغشرِنًاء َیشرناء وَأَئَْةٍ ليا وان لا ازع 
لْأئر أَمْله إلا أن تَرَوا كُفُوًا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ فيه مِنّ الله يُدْهَانٌ». متفق عليه . 


.)۱۸۳۹۰( رواه البخاري (۲۹۵۵) ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۵۵( رواه مسلم‎ )۲( 
.)۱۷۰۹( ومسلم‎ )۷۰٥٢( رواه البخاري‎ )۳( 


SLES‏ تل كاد 


وقال كَل «يكون عَلَيکُم مرا تَعْرِفُونَ وَتْکِرونء من انکر فقڏ بَرَِ» وَمَنْ کر فَقَد 
سَلِمَ» وَلَحِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) قَانُوا: : فلا تُقَاتِلهْم؟ قَال: دلا ما صَلُوا. لا ئ0 أي 
من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواه سك 
ومن فوائد الحدیثین أن ترك الصلاة كفر بواح؛ لأن النبي كل لم جر الخروج على 
الأئمة إلا بكفر بواح» وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة» فدل على أن تركها مبيح 
یو ات و عدا لي وت 
جو جج 


# هجران أهل البدع # 

الهجران مصدر هجر وهو لغة: الترك. 

والمراد بهجران أهل البدع: الابتعاد عنهم» وترك محبتھمء وموالاتهم» والسلام 
عليهم» وزیارتھم؛ وعيادتهم» ونحو ذلك. 

وهجران أهل البدع واجب؛ لقوله تعالى: فلا جد وما مو بان وَألَوو الآخْر 
بواذوت من حاد الله وَرَسُولمُ 4 [المجادلة:77]. ولأن النبي كلق هجر كعب بن مالك 
وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. 

لکن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس 
بذلك؛ وربما يكون ذلك مطلويًا؛ لقوله تعالى: « أَدْعٌ لل سيل رك با کم وَالْموْعِططةَ 
دع ت َحَددلھُم يالّق هى ان 4 [النحل:75١].‏ وهذا قد يكون بالمجالسة؛ والمشافهة» 
وقد يكون بالمراسلة» والمکاتیة ومن هجر أهل البدع: ترك النظر في كتبهم خوفًا من 
الفتنة بھاء أو ترويجها بين الناس» فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله بي في 


و 


الدجال: و وا لول لباو وو خیب آله من فيه بنا 


عت بو 4 من الشبهات». رواه أبو داوو” 
کے كان الألبانى: وإسنادہ صحیح۔ 
لکن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك 


.)۱۸۵١( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود (419) وصححه الألباني. 


٤ A 27‏ او ع م )۸ص سے 7 7 
ليق جير بل ڪا اکا اذیا سيل ااذ 
لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرًا على الرد عليهم» بل 
ريما كان واجبًا؛ لأن رد البدعة واجب؛ وما لا د يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
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# الجدال والخصام في الدين 88 ظ 

الجدال: مصدر جادل» والجدل منازعة الخصم للتغلب علیہ وفي القاموس . 
الجدل: اللد في الخصومة» والخصام: المجادلة فهما بمعنى واحد. 

وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين: 

الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل» وهذا مأمور به إما 
وجوبًاء أو استحبابًا بحسب الحال؛ لقوله تعالى: 8 اد سيل ريك باليكمة وَالْموِظةٍ 
تو ود لهم بلق هى أَحسنُ 4 [النحل:0؟1]. 

الثاني: أن يكون الغرض منه التعنيت» أو الانتصار للنفس» أو للباطل فهذا قبح 
منهي عنه؛ لقوله تعالى: سمَاحححَدِلُ اکت اَل إلا اَن كَمَرُوأ» [غافر:4]. 

وقوله: : یکلا بالتطل لی واي الي لعف کے عتاب 4 [غافر:٥].‏ 


© علامة أهل البدع وذکر بعض طوائفهم: 
لأهل البدع علامات منها: 
-١‏ أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة» بما يحدثونه من البدع القولية» والفعلية؛ 
والعقيدية. 


۲- أنهم يتعصبون لآرائهم؛ فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم. 
SS‏ 
ومن طوائفهم 
-١‏ الرافضيّة: وهم الذين يغلون في آل البیت ویکمرون من عداهم من . الصحابة» أو 
یفسقونھم؛ وهم فرق شتی فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليًا إله» ومنهم 
دون ذلك. 
وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أ بي طالب حين قال له عبد الله 


Ve‏ لا ذی ا تل ا تاذ 

بن سباً: أنت الإله» فأمر علي من بإحراقهم وهرب زعيمهم عبد الله بن 
سبأً إلى المدائن. : 
ومذهبهم في الصفات مختلف: فمنهم المشبه؛ ومنهم المعطلء ومنهم 
المعتدل. 
وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
حين سألوه عن أبي بكر وعمر ہن » فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوا 
عنه. 
وسموا أنفسهم شيعة؛ لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البیت وینتصرون 
لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. 

"- الجهمية: نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز سنة 
۲١‏ ھ. 
مذهبهم في الصفات التعطيل› والنفي؛ وفي القدر القول بالجبر» وفي 
الإيمان القول بالإرجاء وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول 
والعمل من الإيمان» ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان فهم معطلة: 
جبرية» مرجئة وهم فرق كثيرة. 

*- الخوارج: وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم. 
مذهبهم التبرؤ من عثمان» وعلي؛ والخروج على الإمام إذا خالف السنة 
وتكفير فاعل الكبيرة» وتخليده في النارہ وهم فرق عديدة. 

-٤‏ القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد وأن للعبد إرادة وقدرة 
مستقلین عن إرادة الله وقدرته» وأول من أظهر القول به معبد الجهني في 
أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة. 
وهم فرقتان غلاة» وغير غلاة» فالغلاة ینکرون علم الله» وإرادته» وقدرته؛ 
وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله 
عالم بأفعال العباد» لکن ينكرون وقوعها بإرادة اللہ وقدرته» وخلقه» وهو 
الذين استقر عليه مذهبهم. 

-٥‏ المرجئة: وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه فليس العمل 


اذیا تل ا رکاذ 


عندهم من الإيمان» والإيمان مجرد الإقرار بالقلب فالفاسق عندهم مؤمن 
كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصی أو ترك ما ترك من الطاعات؛ 
وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شراقع الدين فذلك لعدم الإقرار بقليه لا 
لترك هذا العمل» وهذا ذهب الجهمية وهو مع مذهب الخوارج على 
طرفي نقيض. 


-٦‏ المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري؛ وقرر أن 


الفاسق في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر» وهو مخلد في النار» وتابعه 
في ذلك عمرو بن عبيد. 

ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية» وفي القدر قدرية ينكرون تعلق 
قضاء الله وقدره بأفعال العبد» وفي فاعل الكبيرة أنه مخلد في النار وخارج 
من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر» وهم عكس الجهمية في 
هذين الأصلين. 


۷~ الكرّامية: أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة ٢٥٣ھ‏ يميلون إلى التشبيه» والقول 


بالإرجاء وهم طوائف متعددہ. 


۸- السالمة: أتباع رجل يقال له ابن سالمء يقولون بالتشبيه. 


وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال: ونظرائهم مثل الأشعرية 
أتباع الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» كان في أول أمره يميل إلى 
الاعتزال حتى بلغ الأربعين من عمره» ثم أعلن توبته من ذلك» وبين بطلان 
مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله أما من ينتسبون إليه 
فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب الأشعرية لا يثبتون من الصفات إلا 
سبعًا زعموا أن العقل دل عليها ويؤولون ما عداها وهي المذكورة في هذا 
الست: 


حي عَبِيمٌ فَسییز وَالْکسلام لَه إرَادة وكڌاك ال ٹڈ نع والب شر 
ولهم بدع أخرى في معنى الكلام؛ والقدر وغير ذلك. 


شحف 


# الخلاف في الطروع 85 

الفروع جمع فرع وهو لغة: ما بني على غيره. 

واصطلاحًا: ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة» والصلاة ونحوها. 

والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرًا عن نية خالصة واجتهاد» لا عن 
هوى وتعصبء لأنه وقع في عهد النبي كله ولم ينكره حيث قال في غزوة بني قريظة: 
١‏ بُصَلِيٌ أَحَذ العضز إلا في بني قُرَنِظة”". 

فحضرت الصلاة قبل وصولهم فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة؛ 
وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت» ولم ینکر النبي بي على واحد منهم. رواه 
البخاري. 

ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم خير القرون» ولأنه لا يورث عداوة» 
ولا بغضاءء ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف في الأصول. 

وقول المؤلف: «المُخْتَلِمُونَ فيه مَحْمُودُونَ في اخْتِلَافِهم» ليس ثناء على الاختلاف 
فإن الاتفاق خير منه» وإنما المراد به نفي الذم عنه» وأن کل واحد محمود على ما قال 
لأنه مجتهد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن 
كان قد لا يصيب الحقء وقوله: «إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة 
واسعة» أي داخل في رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم 
يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف» بل هم فيه داخلون 
تحت رحمة الله وعفوہہ إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. 


8ج 


(۱) روأه البخاري (817). 


2 الإجماع وحكمه :ا 
09-2( ہے تھے Sea‏ 


4 
٠ وسكا‎ 


عو ودمةه 


وهو حجة لقوله تعالی: لان لَرْحَم في کی فردوہ ا یاللو وار سول # [النساء:۹٥].‏ وقول 
النبي گللاہ: «لا تَجْتَمِع أمتي عَلَى ضَلَالَةِ». رواه الترمذي”" . ۱ 


8 التقليد 88 
التقليد لغة: وضع القلادة في العنق. 
. واصطلاحًا: اتباع قول الغير لا حجة. 
. وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه قوله تعالى: فتكلا اَهَل الد إِن ٹرلا 
تَعَلَمُونَ 4 [النحل:١٤].‏ 
# والمذاهب المشهورة أربعة: 
المذهب الحنفي: وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق» ولد سنة ۸۰ھ 
وتوفي سنة ١٥۱ھ.‏ 
المذهب المالكي: وإمامه أبو عبد الله مالك بن نس إمام دار الهجرة» ولد سنة ۹۳ھ 
وتوفي سنة ۹ ۱۷ھ. 
المذهب الشافعى: وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي؛ ولد سنة ١٥ف‏ 
۱ وتوفى سنة 5 ١٠ه.‏ 
المذهب الحنبلي: ا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ولد سنة ١٦١ھ‏ 
وتوفي سنة ٤١‏ اه. 
وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية» والزيدية» والسمَيَانية» وغيرهم» وكل يؤخذ 


)١(‏ صحيح الجامع (۱۸۲۸)۔ 


ل ڪان انا YE‏ اذ اك تل اركاذ 


اا ر 


من قوله ما كان صواباء سے كان خطأء ولا عصمة إلا في کتاب اللہ 
وسنة رسوله يكل 00 

نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله بي ظاهرًا وباطتًّاء وأن يتوفانا 
على ذلك» وأن يتولانا في الدنيا والآخرة» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب 
لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 

والحمد لله کثیراء كما يحب ربنا ویرضی؛ وكما ينبغي لکرم وجهه» عز جلاله؛ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله 


EEF 


تم في عصر الجمعة الموافق ۳۹۲/۱/۱۰٠ه.'‏ 
بقلم مؤلفه الفقیر إلى الله 
محمد الصالح العثيمين 


1 


یلین ےر عل ےکا 6۱ لا 
927 ھ2 Arr‏ و۶ 


## القاعدة الأولى: 
وصفاته» 


' | 8# القاعدة الثانية: 
«في أساء الله» 


8 القاعدة الثالثة: 
«في صفات الله» وتحتها فروع أيضًا 
ہل القاعدة الرابعة: 


«في) نرد به على المعطلة» 
ما تضمنته خطبة الكتاب «لمعَة الاعتقاد» 


القرآن حروف وكلات 

رؤية الله في الآخرة 

الإيان بالقدر ويتم بأربعة أمور تن 
0 ۱ 


الخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم لج ۲ 


۱ 9٦ 


#الموزين ١‏ ] ئ | 


ظ 
سے 
أهل القبلة با لمعاصي 
ر اس 


# قذف أمهات المؤمنين ...]3۹ 

أمهات المؤمنين 

2 أو نات 
© معاویة , 


# لمع ييه ۳ 

#التقليد لل لكا 

کہ چتسجچو ود 
الإجماع وحكمه 

3% و 

8 التقل 
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اورا وافارۃ ب کرم ارتا مين , 
للعلامة جمدبن الج الکن 
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8 من إصداراتنا : 


سے 


کک تج جج و کے 
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7 فصل اسح الیل فَضِيْلَالِتَیعغالکور 
جد 0سب صا ےل زارا لوزان 
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